
 بيــروت - قال رئيس حكومة تصريف 
الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الاثنين 
إن الحكومـــة مســـتعدة لتطبيـــق قرار 
الأمم المتحـــدة 1701، وإنهاء أي وجود 
عســـكري لحزب الله جنـــوب الليطاني، 
بهـــذه  اللبنانـــي  الجيـــش  يقـــوم  وأن 
المهمـــة، في إطار اتفـــاق لوقف الحرب 

مع إسرائيل.
وترى أوساط سياســـية لبنانية أن 
عرض ميقاتي ليس مبادرة شـــخصية، 
وعلى الأرجح هو نقل رسالة ممن تبقى 
من قيـــادة حزب الله تفيـــد بأن الحزب 
قابـــل بأي شـــروط أو مبـــادرات مقابل 
وقف عمليـــات الاســـتهداف. وما يدعم 
هـــذه الفرضية أن عـــرض ميقاتي جاء 
عقب لقائه رئيـــس مجلس النواب نبيه 
بـــري، الذي يعرف بكونه واجهة لعرض 
واقتراح ما يريده حزب الله ويعجز عن 

تنفيذه بنفسه.
وتشـــير المصادر إلـــى أن من تبقى 
مـــن قياديّي حزب اللـــه، وبعد التأكد من 
تملص إيـــران من الرد على اســـتهداف 
الأميـــن العـــام للحزب حســـن نصرالله، 
طلب من بري أن يدفع باتجاه تبني لبنان 
كل المطالـــب التي قد تســـاعد على وقف 
الهجوم الإســـرائيلي، ومن بينها القرار 
1701، الـــذي كان الحـــزب عرقـــل تنفيذه 
لســـنوات، وكذلك الاســـتعداد للســـماح 
بتمرير عملية انتخاب رئيس الجمهورية 
أيا كانـــت الشـــخصية المطلوبة، فضلا 
عن التمســـك بمبادرة وقف الحرب التي 

عرضتها الولايات المتحدة وفرنسا.

ولا يمكـــن أن تغطـــي المكابرة التي 
لجأ إليها الشـــيخ نعيم قاسم، القيادي 
الذي نجا مـــن الضربـــة، بقوله ”قوات 
البري“،  للالتحـــام  جاهـــزة  المقاومـــة 
على حقيقـــة أن الحزب تلقـــى ضربات 
نوعية، وأن الهدف العاجل هو الســـعي 
لوقف الاستهدافات التي ضربت الصف 
القيادي بكل الطـــرق بما في ذلك تنفيذ 
القرارات الأممية، أو تمرير رئيس جديد 

حتى وإن كان الحزب لا يرضى عنه.

ويعـــرف الحـــزب أن تنـــازلات مثل 
هذه يمكـــن الالتفاف عليهـــا بعد فترة، 
وأن المهـــم إقنـــاع إســـرائيل بالتوقف 
عـــن الهجمـــات التـــي ضربـــت صورة 
الحـــزب وهزتها في الداخـــل، وقد تثير 
ضده ما كان يســـميه بالبيئة الحاضنة 
للمقاومة، في ظل الخســـائر في الأرواح 
والممتلـــكات وتزايد موجـــات النزوح، 
وهو لأجـــل ذلك يحرك حلفاءه في لبنان 
ليفعلوا أي شـــيء، بما في ذلك الوعود 
بتقديـــم التنـــازلات، مـــن أجـــل إنهـــاء 

القصف.
وقـــال ميقاتـــي ”فور وقـــف إطلاق 
النـــار، لبنان مســـتعد لإرســـال الجيش 
اللبنانـــي إلى منطقة جنوب الليطاني“، 
على أن ”يقوم بمهامه كاملة بالتنســـيق 
مـــع قـــوات حفـــظ الســـلام الدولية في 

الجنوب“.
 وأضـــاف بعـــد اجتماعه مـــع بري 
فـــي بيـــروت أنهمـــا اتفقا علـــى أنه لن 
يتـــم انتخـــاب رئيـــس جديـــد للبـــلاد 
لإنهاء شـــغور المنصب الذي دام قرابة 
عاميـــن إلا بعـــد تطبيـــق وقـــف إطلاق 

النار.
وقـــال وزيـــر الخارجية الفرنســـي 
جان نويل بـــارو، الذي التقـــى ميقاتي 
وبري، ”السياســـيون اللبنانيون الذين 
التقيتهم اليوم (الاثنين) يؤيدون مقترح 

وقف إطلاق النار“، حاثا على ”انتخاب 
رئيس في أقرب وقت“.

ودعت باريس وواشنطن وحلفاؤها، 
بما في ذلك العديد مـــن الدول العربية، 
الأربعـــاء إلـــى ”وقـــف فـــوري لإطلاق 
بين حـــزب الله  النـــار لمدة 21 يومـــا“ 
وإسرائيل من أجل ”إفساح المجال أمام 

المفاوضات“.
ومن شـــأن هذه المبـــادرة أن تكون 
واجهـــة لتنـــازلات حـــزب اللـــه، لكـــن 
المســـؤولين الإسرائيليين لا يبدو أنهم 
مهتمـــون بما يقـــال هنا وهناك بشـــأن 

وقف الحرب.
وعلى مدى أسبوعين وجهت القوات 
الإسرائيلية ضربات متعددة لحزب الله 
فـــي موجة مـــن الهجمات علـــى أهداف 
تابعـــة له في لبنان، ما أســـفر عن مقتل 

العديد من قادته.
ويعتقـــد كثيرون أن الخطوة التالية 
لإسرائيل ربما تكون إرسال قوات برية 

ودبابات عبر الحدود.
وقد يكـــون حزب الله تلقى إشـــارة 
واضحـــة من إيـــران تفيد بـــأن عليه أن 
يتصـــرف بمفـــرده لمواجهـــة الوضع، 
وأن طهـــران فـــي وضـــع لا يســـمح لها 
بالانخراط -بأي شكل من الأشكال- في 
التصعيد مـــع إســـرائيل، وأن على من 
تبقـــى من قياديي الحـــزب وحلفائه من 

الفصائـــل الفلســـطينية أن يضعوا في 
الحسبان أن لا رد إيرانيا على إسرائيل 

من أجل نصرالله أو غيره.
وتعمـــل إيران على توجيه رســـائل 
إلى إســـرائيل والولايات المتحدة يؤكد 
مضمونها أنها لن ترد، وأن ما يتعرض 
له وكلاؤها في المنطقة شـــأن يخصهم، 

وأنها لا تنوي الاشتباك مع إسرائيل.
وأكـــدت وزارة الخارجيـــة الإيرانية 
الاثنين أنّ طهران لن ترسل مقاتلين إلى 

لبنان وغزة لمواجهة إسرائيل.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الخارجية ناصر كنعاني خلال مؤتمره 
”حكومتـــي  إنّ  الأســـبوعي  الصحفـــي 
لبنان وفلســـطين لديهما القدرة والقوة 
اللازمتـــان لمواجهـــة عـــدوان النظـــام 
الصهيونـــي، ولا داعي إلى نشـــر قوات 

إيرانية مساعِدة أو تطوعية“.
وأضاف كنعاني ”لم نتلقَّ أيضا أي 
طلبـــات ونعلـــم أنّهـــم لا يحتاجون إلى 

مساعدة من قواتنا“.
لكـــن رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو لا يعبأ بالتصريحات 
الإيرانيـــة ويؤكد لطهـــران أنه لا يوجد 
مـــكان فـــي الشـــرق الأوســـط لا يمكـــن 
محـــذرا  إليـــه،  الوصـــول  لإســـرائيل 
الإيرانييـــن مـــن أن نظامهـــم ”يغـــرق 
منطقتنا في المزيد من الظلام والحرب“.

 واشــنطن - نجح التفاهم بين الولايات 
المتحـــدة والإمـــارات فـــي حل عقـــدة نقل 
رقائـــق الـــذكاء الاصطناعي إلى الشـــرق 
الأوسط والتخفيف من المحاذير الأميركية 
المرتبطـــة بتصديـــر التكنولوجيـــا إلـــى 

المنطقة.
الأميركيـــة  التجـــارة  وزارة  وكشـــفت 
الاثنين عن قاعدة قد تســـهّل شحن شرائح 
الذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات في 

الشرق الأوسط.
ومثلت زيارة رئيس الإمارات الشـــيخ 
محمـــد بن زايـــد آل نهيان إلى واشـــنطن 
والحفاوة الرســـمية التي حظي بها داعما 
قويـــا للشـــراكة بيـــن البلدين فـــي مجال 
الـــذكاء الاصطناعـــي. كما كان لمشـــاركة 
الشـــيخ طحنون بن زايد، مستشـــار الأمن 
الوطنـــي لدولة الإمارات، دور في تســـهيل 
هذا التقارب بصفتـــه رئيس مجلس إدارة 

شركة جي 42.
وحصلت جي 42 على اســـتثمار بقيمة 
1.5 مليار دولار من شـــركة مايكروسوفت، 
ودخلـــت في شـــراكة مـــع شـــركة تصنيع 
الرقائق إنفيديا وتستخدم أجهزة كمبيوتر 

فائقة من إنتاج سيريبراس سيستمز.
ومنــــذ أكتوبر 2023 ألزمت الســــلطات 
الأميركيــــة المصدريــــن بالحصــــول على 
تراخيــــص قبــــل شــــحن رقائــــق متقدمة 
إلى أجزاء من الشــــرق الأوســــط وآســــيا 

الوسطى.
ســـتكون  الجديدة  القاعدة  وبموجـــب 
مراكز البيانات قادرة على التقدم للحصول 
علـــى تصنيف يُعرف باســـم ”المســـتخدم 
النهائـــي المعتمد“، وهو ما سيســـمح لها 
بتلقـــي الشـــرائح بموجـــب ترخيص عام، 
بدلا مـــن الحاجة إلى أن يحصل الموردون 
الأميركيـــون على تراخيص فردية لشـــحن 

الشرائح إليها.
وقـــال مســـؤول أميركـــي إن الولايات 
المتحـــدة ســـتعمل مـــع مراكـــز البيانات 
التي تتقدم بطلب للاستفادة من البرنامج 
وأيضـــا الحكومـــات المضيفـــة لضمـــان 

سلامة التكنولوجيا وأمنها.
تأتي هـــذه الخطـــوة وســـط مخاوف 
متزايـــدة فـــي واشـــنطن مـــن أن الشـــرق 
الأوســـط قد يصبح قناة للصين للحصول 
على رقائق أميركية متقدمة يُمنع شـــحنها 

مباشرة إلى الصين.
وتســـعى الإمارات، بقيادة شـــركة جي 
42 المدعومـــة من الحكومة، إلى أن تصبح 
رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي 
وتســـتثمر فيه بكثافة لتنويـــع اقتصادها 

بعيدا عن النفط.
وفي أبريل أعلنت شركة مايكروسوفت 
أنها ستســـتثمر 1.5 مليـــار دولار في جي 
42، وأنها تخطط لتزويد الشركة بالرقائق 
وأوزان النمـــاذج، وهي بيانـــات متطورة 

تعمـــل على تحســـين قدرة نمـــوذج الذكاء 
الاصطناعي على محاكاة التفكير البشري.

وقد أثارت الصفقة تســـاؤلات من قبل 
أعضاء فـــي الكونغـــرس يتخـــذون نهجا 
متشـــددا حيال الصين، رغم إعلان جي 42 
في فبراير انســـحابها من الصين وقبولها 

شروط العمل مع الشركات الأميركية.
الأميركيـــة  التجـــارة  وزارة  وقالـــت 
في بيـــان إن مراكز البيانـــات التي تتقدم 
بطلب للحصول على البرنامج ســـتخضع 
لعملية مراجعة صارمـــة بهدف التأكد من 
وجـــود الضمانـــات اللازمة لمنـــع تحويل 
التكنولوجيـــا الأميركيـــة أو اســـتخدامها 

بطرق تهدد الأمن القومي.
وكانت مايكروسوفت وجي 42 قد قالتا 
إنهمـــا ســـتفتتحان مركزين فـــي أبوظبي 
للعمـــل على ما وصفتاه بمبـــادرات الذكاء 

الاصطناعي ”المسؤولة“.

الباحثيـــن  الأول  المركـــز  وســـيجمع 
الأكاديميين وممارسي الذكاء الاصطناعي 
من القطاع الخاص لتطوير وتبادل أفضل 
الممارســـات في مجال الذكاء الاصطناعي 

المسؤول.
وســـيركز المركـــز الثاني علـــى مهام، 
منهـــا تطوير نمـــاذج لغوية كبـــرى لدعم 
”اللغات غير الممثلة“. والنماذج عبارة عن 
برامج كمبيوتر تستمد بياناتها من كميات 
هائلة مـــن النصوص بهـــدف توليد ردود 

على مختلف الاستفسارات.
وتستثمر الإمارات مليارات الدولارات 
في الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك تطوير 
تطبيقات الدردشة الآلية باللغتين العربية 
والهندية على غرار تطبيق شـــات جي.بي.

تي الذي طورته أوبن إيه.آي.
أيضا  الإماراتيون  المسؤولون  ويقول 
إن الإمارات يجب أن تكون لها سيطرة على 
الـــذكاء الاصطناعي الخـــاص بها وتطور 
تكنولوجيـــا قادرة على المنافســـة عالميا 
حتـــى تتمكن من ضمان عدم قدرة أي جهة 
خارجيـــة على منـــع التكنولوجيا عنها أو 
الإضرار بأدائها في هذا المجال أو تغيير 

خوارزمياتها.
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ي حزب الله: 
ّ

ن تبقى من قيادي
ّ
مم

الجيش اللبناني فقط جنوب الليطاني

 بيــروت - وضـــع القيـــادي فـــي حركة 
حماس فتـــح شـــريف أبوالأميـــن، الذي 
اغتالتـــه إســـرائيل الاثنيـــن، وكالة غوث 
الفلســـطينيين  اللاجئيـــن  وتشـــغيل 
(الأونـــروا) في ورطـــة بعـــد أن اعترفت 
حمـــاس بأن موظـــف الوكالـــة كان قائدا 
لها فـــي لبنان ونعته فـــي بيان ووصفته 
بأنه عضو قيادتها في الخارج وليس في 

لبنان فقط.
مفـــوض  لازارينـــي  فيليـــب  ونفـــى 
الأونروا معرفته بأن يكون الموظف الذي 
عزلتـــه الوكالة قبل أشـــهر قائدا لحماس 

في لبنان.
ويضـــع انكشـــاف حقيقـــة أبوالأمين 
الوكالة في موقـــف صعب أمام الممولين 
الذيـــن توقـــف البعـــض منهم عـــن دفع 
حصصهم بســـبب الشـــكوك في اختراق 

الوكالة وتحويلها إلـــى واجهة لحماس. 
لكـــن أخطر مـــا في الأمـــر أن انكشـــاف 
أبوالأميـــن ســـيعطي إســـرائيل ضـــوءا 
أخضـــر لاســـتهداف موظفـــي الأونـــروا 
بحجـــة اختـــراق حمـــاس لصفوفهم، بل 
وصول بعضهم إلى أعلى هرم القيادة في 
حماس، وأنها ستجد تفهما في ذلك ممن 

كانوا يعارضون استهدافها للأونروا.
وقال لازاريني للصحافيين في جنيف 
إنه تم تعليق عمل أبوالأمين في الأونروا 
في مارس بعد ظهور مزاعم تتعلق بآرائه 
السياســـية. وأضاف ”لم أسمع كلمة قائد 
مـــن قبل… ما هـــو واضح اليـــوم لم يكن 

واضحا بالأمس“.
وقالت الأونورا في بيان ”كان شريف 
موظفـــا فـــي الأونـــروا وتـــم وضعه في 
إجازة إداريـــة دون أجر في مارس، وكان 

يخضع للتحقيق في أعقاب مزاعم تلقتها 
الأونروا بشأن أنشطته السياسية“.

وقالت حماس الاثنيـــن إن أبوالأمين 
قُتـــل مع زوجته وابنـــه وابنته في مخيم 
البص للاجئين الفلسطينيين في جنوب 
لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين 
”القضـــاء“ علـــى زعيـــم حركـــة حمـــاس 

الفلسطينية في لبنان.
وقـــال بيـــان إن ”ســـلاح الجو ضرب 
وقضى على الإرهابي فتح شـــريف زعيم 
حركـــة حمـــاس فـــي لبنـــان“، موضحـــا 
أنه ”كان مســـؤولا عن تنســـيق أنشـــطة 
حمـــاس الإرهابية في لبنـــان مع عناصر 
حـــزب اللـــه“. وكان مســـؤولا أيضـــا عن 
”جهود حماس فـــي لبنان لتجنيد عناصر 

والحصول على أسلحة“، وفق ما أضافه 
الجيش.

وقـــال متحدث عســـكري إســـرائيلي 
”خلال النهار كان رئيسا لنقابة المعلمين 

فـــي الأونروا وفي الليل كان زعيم حماس 
في لبنان“.

وقبـــل أســـبوع أعلـــن لازارينـــي أنّ 
منذ  الوكالة باتت تواجه ”مأساة ثلاثية“ 
أن بدأت إسرائيل تشن غارات مكثفة ضد 
حزب الله في لبنان، لأنّ هذا التصعيد زاد 

الأعباء الثقيلة الملقاة على عاتق الوكالة 
مـــن جـــراء الحرب فـــي غـــزة والأوضاع 

بالضفة الغربية المحتلة.
تأسّســـت الأونـــروا فـــي 1949 وهي 
تقـــدّم للاجئين الفلســـطينيين في كلّ من 
غزة والضفـــة الغربية المحتلـــة ولبنان 
وسوريا والأردن خدمات عديدة من بينها 

خصوصا التعليم والرعاية الصحية.
وقـــال لازارينـــي في مقابلـــة أجرتها 
معـــه وكالة فرانـــس برس علـــى هامش 
أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
نيويورك ”لدينا أصلا غزة، ولدينا أصلا 
الضفـــة الغربيـــة، لذلك لدينا مســـرحان 
أماميـــة  خطوطـــا  أصبحـــا  للعمليـــات 

نشطة“، والآن ”لدينا أيضا لبنان“.
وأعـــرب عـــن أســـفه لأن وكالته التي 
تعاني أساســـا من عجز مالي حادّ باتت 

بفعـــل التصعيـــد الراهن بين إســـرائيل 
وحزب الله ترزح تحت ضغوط إضافية.

وأوضـــح أنّ الغـــارات الإســـرائيلية 
الكثيفـــة التي يتعـــرّض لها لبنـــان منذ 
الاثنيـــن جعلت مـــن هذا البلـــد ”منطقة 
عمليـــات نشـــطة“ ثالثـــة تضـــاف إلـــى 

منطقتي غزة والضفة.
وقـــال ”هـــذا يعني أنّ ثـــلاث مناطق 
طـــوارئ  حـــالات  ســـتصبح  عمليـــات 
إنســـانية“، واصفا الوضع بأنّه ”مأساة 

ثلاثية“.
الكثيفة  الإســـرائيلية  الغارات  وإزاء 
أوقفـــت الأونـــروا بعـــض عملياتها في 
لبنان إذ حوّلت بعضا من مدارســـها إلى 
ملاجـــئ لمئات اللبنانييـــن الذين نزحوا 
من جنوب البـــلاد حيث تتركز الضربات 

الجوية.

قائد حماس في لبنان الذي اغتالته إسرائيل يحرج الأونروا

التفاهم الأميركي - الإماراتي 
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نجيب ميقاتي يجتهد في مواجهة ما خلفه حسن نصرالله من فراغ

زيارة الشيخ محمد بن زايد 

إلى واشنطن برفقة الشيخ 

طحنون، مستشار الأمن 

الوطني ورئيس جي 42، 

ساعدت في الحل

حزب الله يطلب من بري 

الدفع باتجاه تبني المطالب 

التي قد تساعد على وقف 

هجوم إسرائيل، ومن بينها 

القرار 1701

أخطر ما في انكشاف 

أمر أبوالأمين أنه يعطي 

إسرائيل ضوءا أخضر 

لاستهداف موظفي 

الأونروا بحجة الاختراق 

حملات إعلامية 

لتشويه المغرب ومحاولة 

إضعاف دوره
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الألعاب الإلكترونية في الإمارات 
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 الخرطــوم - عكــــس اســــتهداف مقــــر 
رئيــــس البعثــــة الدبلوماســــية الإماراتية 
فــــي العاصمة الخرطوم غيــــاب الخطوط 
الحمــــراء والضوابــــط في الحــــرب التي 
يخوضها الجيش الســــوداني ضد قوات 

الدعم السريع منذ أبريل من العام 2023.
وتشــــير المعطيات إلى تورط الجيش 
الســــوداني أو كتائب فــــي صفوفه تنتمي 
للحركــــة الإســــلامية فــــي الهجــــوم الذي 
جــــاء في أعقــــاب تصعيد كلامــــي من كلا 

الجانبين ضد دولة الإمارات.
بشــــدة  الاثنيــــن  الإمــــارات  ونــــدّدت 
الذي استهدف مقر  بـ“الاعتداء الغاشــــم“ 
رئيــــس بعثتهــــا في الســــودان وألحق به 

أضرارا كبيرة.
واتهمــــت وزارة الخارجية الإماراتية 
خلــــف  بالوقــــوف  الســــوداني  الجيــــش 
الهجــــوم عبــــر طائــــرة تابعة لــــه قصفت 

المبنى وألحقت به أضرار جسيمة.
وطالبت الخارجية الإماراتية ”الجيش 
(السوداني) بتحمل المسؤولية كاملة عن 
الــــذي وصفته بأنه  هذا العمــــل الجبان“ 
”يمثــــل انتهاكاً صارخاً للمبدأ الأساســــي 
المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية“.

وتتزامن عملية استهداف مقر رئيس 
مــــع  الإماراتيــــة  الدبلوماســــية  البعثــــة 
حملة عســــكرية بدأها الجيش السوداني 
والكتائــــب الإســــلامية المواليــــة لــــه في 
الخرطــــوم منذ أيــــام واســــتخدم خلالها 
الجيش ســــلاح الجو بكثافة مع أدى إلى 

سقوط ضحايا من المدنيين.

ويرى محللون أن الهجوم على المبنى 
ليــــس مفاجئا بعــــد عملية الشــــحن التي 
مارســــتها قيادات الجيش ضد الإمارات، 
لافتين إلــــى أن ما حصل أمــــر متوقع من 
قيادة أظهرت أنهــــا لا تقيم وزنا للأعراف 

والمواثيق الدولية.
ولفــــت المحللون إلى أن نهج الجيش 
في اســــتعداء الدول الإقليميــــة والعربية، 
ناجم عن قصر نظر، وستقوده إلى المزيد 

من العزلة.
وقال عضو تنسيقية تقدم اللواء كمال 
إسماعيل إن العلاقات بين السودان ودولة 
الإمــــارات العربية المتحــــدة تأخذ منحى 
تصعيديــــا ويرجع ذلك لاســــتمرار الحرب 
الدائرة واســــتمرار الشحن ضد الحكومة 
الإماراتية، وأن تبادل الاتهامات بشأن ما 
وقع نتيجــــة منطقية في ظل تدهور علاقة 

السودان بغالبية دول الإقليم.

تصريـــح  فـــي  إســـماعيل  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن الحكومة الموجودة حاليَا 
في الســـودان غير معترف بها من جانب 
المجتمـــع الدولـــي وكذلـــك مـــن جانـــب 
الســـودانيين الذين يدركون بأنها جاءت 
علـــى أنقـــاض الانقـــلاب على الســـلطة 
المدنيـــة، وبالتالي فإنه يمكـــن القول إن 
العلاقـــات الخارجيـــة للســـودان تعاني 
حالـــة مـــن التشـــتت والاضطـــراب، وإن 
إعادة ترتيب أوراق السياسية الخارجية 
يتطلب وقـــف الحـــرب أولاً، وإن إطالتها 
ســـيقود إلى المزيد من المشـــكلات بين 
السودان ودول الإقليم المجاورة التي قد 
تتأثر بالحرب أو تنتقل ارتداداتها إليها.

وفـــي خطوة منتظرة ســـارع الجيش 
الاتهامـــات  دحـــض  إلـــى  الســـوداني 
الإماراتيـــة الموجهة إليه بشـــأن تورطه 
المباشـــر في الهجوم علـــى مبنى رئيس 

البعثة الدبلوماسية.
وذكـــر الجيـــش فـــي بيـــان أنّـــه ”لا 
يســـتهدف مقـــار البعثات الدبلوماســـية 
أو مقار ومنشـــآت المنظمـــات الأممية أو 
الطوعية ولا يتخذها قواعد عســـكرية ولا 

ينهب محتوياتها“.
وأضـــاف أن ”من يقـــوم بتلك الأفعال 
المشـــينة والجبانة ميليشيا متمردي آل 
دقلو الإرهابية التي تدعمها لارتكاب تلك 
الأفعال دول معلومة للعالم“، في إشـــارة 
إلى قـــوات الدعم الســـريع بقيادة محمد 

حمدان دقلو المعروف بحميدتي.
سودانيون  سياسيون  نشطاء  ويقول 
إن الإنكار هو نهج لطالما ســـلكته قيادة 
الجيـــش الحاليـــة منذ انـــدلاع الصراع، 
علـــى غـــرار نفيهـــا المتكرر عرقلـــة نقل 
المســـاعدات الإنســـانية للمتضررين من 
النـــزاع، ليتضح لاحقا تورطها في الملف 
وهـــو ما كشـــف عنـــه تحقيـــق لبرنامج 

الأغذيـــة العالمي (أكبر منظمة إنســـانية 
في العالم تتبع للأمم المتحدة).

ويلفت النشـــطاء إلى أن الجيش هو 
الجهـــة الوحيـــدة داخل الســـودان التي 
تمتلـــك طائرات حربية، وتســـيطر عبرها 
على الأجـــواء، وبالتالي فـــإن نفي تورط 
المؤسسة العسكرية في قصف مبنى مقر 
رئيس البعثة الدبلوماســـية الإماراتية لا 

يبدو مقنعا.
وأدان مجلـــس التعاون لدول الخليج 
العربية ”الاعتداء السافر“ الذي استهدف 
مقر رئيس بعثة الإمـــارات في الخرطوم، 
مطالبـــاً حكومـــة الســـودان ببـــذل كافة 
الدبلوماسية  المنشـــآت  لحماية  الجهود 

والعاملين فيها.
وأكـــد الأمين العام للمجلس جاســـم 
محمد البديوي، في بيان، الاثنين أن ”هذا 
الاعتـــداء يمثـــل انتهاكاً صارخـــاً للمبدأ 
الأساســـي المتمثـــل في حرمـــة المباني 
الدبلوماســـية“، مشـــدداً في الوقت ذاته 
على ”أهمية حماية المباني الدبلوماسية 
ومقـــرات منتســـبي الســـفارات حســـب 
الأعـــراف والمواثيق التـــي تحكم وتنظم 

العمل الدبلوماسي“.
وأعـــرب البديـــوي عـــن ”اســـتنكاره 
الشـــديد لهـــذا الاعتـــداء، ورفض مجلس 
التعـــاون الدائم والثابت جميع أشـــكال 
العنف والإرهاب التي تســـتهدف زعزعة 
الأمن والاســـتقرار وتتنافـــى مع القانون 

الدولي“.
وأشار إلى ما جاء في البيان الوزاري 
لدول مجلس التعـــاون، الذي أكد مواقف 
وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشـــأن 
أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان 

واستقراره ووحدة أراضيه.
كمـــا حـــث الجيـــش وقـــوات الدعم 
السريع على الانخراط الجاد والفعال مع 

مبادرات تسوية الأزمة السودانية ومنها 
منبر جدة ودول الجوار وغيرها.

مجموعـــة  فـــي  عضـــو  والإمـــارات 
الأرواح  إنقـــاذ  أجـــل  مـــن  ”متحالفـــون 
وتحقيق السلام في السودان“ التي تضم 
أيضـــا الولايـــات المتحدة والســـعودية 
ومصـــر والاتحـــاد الأفريقي وسويســـرا 

والأمم المتحدة.
وتـــم الإعلان عـــن هـــذا التكتل خلال 
مؤتمـــر عقـــد فـــي جنيف في أغســـطس 
الماضـــي بدعوة من الولايـــات المتحدة، 
وكان الهدف منه جمع طرفي النزاع على 
طاولـــة واحـــدة وهو ما رفضـــه الجيش 

الذي اتخذ قرار المقاطعة.
ويشهد الســـودان منذ السادس عشر 
مـــن أبريـــل 2023 صراعـــا بيـــن الجيش 
والدعم السريع، وســـط اتهامات للحركة 
الســـابق  النظـــام  وفلـــول  الإســـلامية 
بالوقـــوف خلفـــه والعمل علـــى تأجيجه 
بغاية قطع الطريق على تســـليم السلطة 

للمدنيين.
ورغـــم نجـــاح الدعـــم الســـريع فـــي 
السيطرة على أنحاء واسعة من السودان، 
إلا أن الجيـــش لا يـــزال يعتقـــد أنه يملك 
فرصة قلب موازين القوى، بالاستناد على 
شبكة التحالفات التي عقدها في الداخل 
وبدعم قوى خارجية مثل إيران وروسيا.

وفتـــح الجيـــش الأســـبوع الماضي 
جبهة الخرطوم، حيث يأمل في استعادة 
السيطرة على العاصمة التي خرجت من 
يده منذ الأيام الأولى للصراع، لما تحمله 
من بعـــد رمزي كبيـــر وإن كانت ليســـت 

حاسمة في الصراع.

 بيــروت - يبحث عمـــال أجانب مقيمون 
في لبنان، من بينهم سودانيون وإثيوبيون 
وسريلانكيون وبنغال، عن ملجأ آمن بعيداً 
عـــن أماكن الإيواء المخصّصـــة للبنانيين 
حصـــراً، ويجد العديد منهـــم ضالّتهم في 

ملجأ يُشرف عليه رهبان يسوعيّون.
وفي دير هادئ تابع للرهبنة اليسوعيّة 
فـــي شـــرق بيروت، تتـــردّد أصـــوات بكاء 
أطفال، في ما نساء بوجوه واجمة يتحلّقن 

حول طاولة متحدثات بصوت خافت.
وفـــي باحة الديـــر الخارجيـــة، ينتظر 
البعض بهدوء توزيع وجبات الطعام، على 
وقع هدير طائرات الاستطلاع الإسرائيلية 

التي لا تكاد تفارق سماء بيروت.
ويتوافـــد هؤلاء الباحثـــون عن الأمان 
يومياً من جنوب لبنان، ومن منطقة البقاع 
في الشرق، وأيضاً من الضاحية الجنوبية 
لبيـــروت التـــي أنهكهـــا القصـــف الجوي 

الإسرائيلي في الأيام الماضية.
مايـــكل  اليســـوعي  الراهـــب  ويقـــول 
بيتـــرو إن الكنيســـة التي كانت تســـتقبل 
عادة العمـــال الأجانب، تحولـــت بين ليلة 

وضحاها إلى ملجأ.

ويضيف الراهب الأميركي المســـؤول 
في الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين ”بدأ 
الأمر مع عائلة وصلت إلى هنا وســـألت إن 
كان ممكناً أن تبقى هنا، قلنا لهم نعم، وفي 
صباح اليوم التالي جاء ثلاثون شـــخصاً 

ثم تبعهم خمسون آخرون“.
وحاول الرهبان المتطوّعون التواصل 
مع مراكز إيواء لتحويل هؤلاء الأشخاص 

إليها، لكن دون جدوى.
ويشـــرح مايكل السبب ”بعض الأماكن 
كانـــت مكتظة أصـــلاً، والبعـــض الآخر لا 
يقبل ســـوى لبنانييـــن“. وبهذا صار الدير 

يستقبل 52 شخصاً.
ومـــع حركة النـــزوح الكبيـــرة، اضطر 
الكثيـــرون مـــن ســـكان مناطـــق الجنوب 
للعاصمة،  الجنوبية  والضاحيـــة  والبقاع 
أن يقيموا في مـــدارس أو فنادق أو مراكز 
إيـــواء، ومنهم من لم يجد لعائلته ســـوى 
الحدائق والأرصفة والساحات العامة، في 

مناطق يعتبرونها أكثر أمناً من غيرها.
وتقـــول ضيـــاء الحاج شـــاهين، وهي 
متطوعـــة لبنانية، ”المهاجـــرون أيضاً في 
حاجة إلى المســـاعدة، لا أحد ينظر إليهم، 

يُعاملون كأشـــخاص من الدرجـــة الثالثة، 
والبعـــض منهم ليس لديه جوازات ســـفر 
أصلاً“، إذ كثيراً مـــا يمنع أصحاب العمل 
العمـــال الأجانب من الاحتفـــاظ بجوازات 

سفرهم.
وقبل أيـــام، وصلت إلى ديـــر الرهبان 
كوميري  السريلانكية  العاملة  اليسوعيين 
بـــارارا البالغة 48 عاماً، برفقـــة ابنها ذي 
الأعـــوام الاثني عشـــر، هاربة مـــن مدينة 

صيدا في جنوب لبنان.
وتعيش كوميري منذ عشرين عاماً في 
لبنـــان، حيث تزوجت من رجل فلســـطيني 
وأنجبـــت منه قبل أن ينفصلا. وهي عاملة 
منزلية على غرار معظم بنات جنسيتها في 

لبنان.
وتقـــول كوميري ”لم يهتـــم بي أحد“، 
إذ غـــادر أصحـــاب البيت الـــذي تعمل فيه 

وفقدت الاتصال معهم.
أمـــا مالانـــي ســـومالتا، وهـــي عاملة 
منزليـــة مـــن ســـريلانكا أيضاً، فقـــد فرّت 
مـــن الضاحيـــة الجنوبية لبيـــروت، معقل 
حـــزب الله، والتي تتعـــرض يومياً لقصف 
إســـرائيلي، إضافـــة إلـــى إنـــذارات مـــن 

الجيش الإســـرائيلي بيـــن الحين والآخر 
بإخلاء أحياء كاملة من ســـكانها في مهلة 

وجيزة.
وتقول مالانـــي البالغة مـــن العمر 46 
عامـــاً وهـــي تبكي ”لقـــد تركنا كل شـــيء 
وراءنـــا وجئنا إلى هنا“. وقد أقفل المطعم 

الذي تعمل فيه.
وبحســـب المنظمة الدوليـــة للهجرة، 
يعيـــش في لبنان أكثر مـــن 160 ألف عامل 
أجنبي، تشكل النســـاء 65 في المئة منهم. 
ويُعتقد أن العدد في الحقيقة أكبر من ذلك، 
إذ أن الكثيريـــن يقيمون في لبنان بشـــكل 

غير قانوني.
وعمـــد المســـؤولون عـــن الديـــر إلى 
وضع النســـاء والأطفال في الطابق الأول، 

والرجال في الطابق الثاني.
وتقـــول ملكـــة جمعة، وهي ســـودانية 
ثلاثينيـــة لاجئـــة في الدير عاشـــت أهوال 
الفرار مـــن دارفور عـــام 2014 ثم فرت قبل 
أيـــام من قرية أرنون فـــي جنوب لبنان في 
رحلة مرهقـــة محفوفة بالمخاطـــر ”أنا لم 
أفهم لمَ اندلعت الحرب في السودان، والآن 

لم أفهم لمَ اندلعت الحرب هنا“.

 القاهــرة - تحاول الحكومة المصرية 
اســـتمالة شـــريحة من البسطاء تضررت 
من إجراءات اتخذتها قبل ثلاث سنوات، 
وتســـببت في شـــلل شـــبه تام لعمليات 

البناء في مصر.
وقررت الحكومة العـــودة إلى العمل 
بقانون قديم جرى إقراره خلال فترة حكم 
الرئيس الأســـبق حســـني مبارك يحوي 
واستيعاب  للبناء،  ميســـرة  اشـــتراطات 
المطالب بتســـريع حركة البنـــاء الأهلي 
مع نشـــوب مشـــكلات تعانيهـــا المناطق 
السكنية المكدســـة جراء إقبال الوافدين 
من دول عـــدة إليها، ما أدى إلى مضاعفة 
أسعار البيع والإيجارات التي لا يتحملها 

قاطنو تلك المناطق.
عبدالفتـــاح  الرئيـــس  واســـتجاب 
السيســـي لطلـــب تقدمـــت بـــه وزارتـــا 
التنمية المحلية والإســـكان بشـــأن إلغاء 
والتخطيطيـــة  البنائيـــة  الاشـــتراطات 
المعمـــول بهـــا فـــي المـــدن المصريـــة 
بالمحافظـــات وصـــدرت في مـــارس من 
العام 2021، والعـــودة إلى العمل بأحكام 
 2008 لســـنة   119 رقـــم  البنـــاء  قانـــون 
ولائحته التنفيذية، ما يساهم في تبسيط 
الاشـــتراطات خاصة التـــي تعيق إصدار 

تراخيص البناء.
قيودا  الملغاة  الاشتراطات  ووضعت 
علـــى ارتفاعـــات المباني فـــي المناطق 
المأهولـــة بالســـكان وترتـــب علـــى ذلك 
توقف البناء في المدن القديمة والنجوع 
والقـــرى التـــي يعتمد المواطنـــون فيها 
علـــى البناء الذاتي، وتضاعفت الرســـوم 
المحددة على كل متر في المدن واشـــترط 
الحصول على توكيل رســـمي ووســـعت 
أدوار المكاتب الهندسية الاستشارية بدلاً 
من الأحياء المحلية، وتم اشتراط صدور 
تقرير من كليات الهندسة بالجامعات في 
المحافظـــات حول صلاحية مواقع البناء 

من الناحية التخطيطية والبنائية.
ورغم أن الإجراءات هدفت إلى تنظيم 
عمليـــة البناء إلا أنها تســـبب في شـــلل 
تام لحركة العمـــران داخل المدن القديمة 
صعوبـــات  جـــراء  بالســـكان  المأهولـــة 
تنفيذية واجهتهـــا الحكومة عند تطبيق 
القانون الجديد، وأضحت متهمة في نظر 
المواطنيـــن والعاملين فـــي مجال البناء 
بأنهـــا تعطل القطاع الخـــاص عن القيام 
بمهمتـــه في العمـــران لصالـــح المباني 

الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.
ومع ضعف الاستجابة للاتجاه نحو 
المـــدن الجديـــدة وجدت أن من الأنســـب 
العودة إلـــى الوضع القديم وضربت عدة 

عصافير بحجر واحد.
وحســـب بيانات صـــادرة عن الجهاز 
المركـــزي للتعبئـــة العامـــة والإحصـــاء 
(حكومـــي)، فإن عـــدد العاملين في قطاع 
مليـــون   3.463 بلـــغ  والبنـــاء  التشـــييد 
شخص بنسبة 13.3 في المئة من إجمالي 
العامليـــن، وتســـببت قـــرارات الحكومة 
الســـابقة في بحث غالبية هؤلاء عن مهن 
أخـــرى إذ يعتمـــدون على مـــا يحصلون 
عليه من أجرة عمل يومي لمواجهة أعباء 
الحياة في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة.
وغازلـــت الحكومة قطاعات شـــعبية 
لها قـــدرة على تحمـــل صعوبات الوضع 
الاقتصـــادي دون تملمـــل أو غضـــب في 
محافظـــات عديدة تأثـــرت بالركود الذي 
أصـــاب عملية البناء وهـــو يخضع غالبا 
للقطـــاع الخاص فـــي الحيـــز العمراني 
القديم، وبدلاً من أن تقوم بعمليات البناء 
لأبنائها عليها الاتجاه إلى مناطق جديدة 
لا تتناسب مع طبيعة المزارعين والعمال 

بمصالح حكومية في مناطق فقيرة.
وترفــــض دوائــــر حكومية أن يتســــلل 
الإحبــــاط إلى هــــؤلاء جراء تعــــدد الأزمات 
الأخيــــرة  القــــرارات  أن  خاصــــة  حولهــــم 

المتعلقة برفع أســــعار أسطوانة البوتاغاز 
كان لها تأثير سلبي على مواطنين يجدون 

صعوبة في توفير قوت يومهم.
وقال رئيس الهيئــــة البرلمانية للحزب 
المصــــري الديمقراطــــي الاجتماعي إيهاب 
منصــــور إن أصحــــاب الحــــرف المرتبطة 
بالبناء عانوا مشكلات جمة خلال السنوات 
الثلاث الماضية، واضطر الكثير منهم إلى 
الانتقــــال من محافظات تواجــــدوا بها إلى 
مدن جديدة، غير أن ذلك قاد إلى مشــــكلات 
أكبر تعلقــــت بعدم الاســــتقرار الاجتماعي 
الــــذي تعرضــــوا له، وشــــكل ضغطــــاً على 
العاصمــــة القاهــــرة التــــي تعاني تكدســــا 

بالسكان.
أن  وأضــــاف في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
توقف حركة البناء بشكل شبه كامل تسبب 
في تــــرك مئــــات الآلاف من العمــــال المهن 
المرتبطــــة بالبناء، واتجهوا إلى العمل في 
مجالات بعيدة عن تخصصاتهم، وتســــبب 
أيضا في وجود بطالــــة مقنعة نتيجة عدم 
الاســــتفادة الكاملــــة منهم، كمــــا أن تراجع 
المعروض من المباني فــــي المدن قاد إلى 
ارتفــــاع أســــعار بيع العقــــارات وإيجارات 

الشقق السكنية والتجارية.

وتوقــــع أن تحدث انفراجة في ســــوق 
البناء خلال الفترة المقبلة، شريطة وجود 
آليــــات تنفيذ ناجحة تتعامل مع مشــــكلات 
تعطل تراخيص البناء السنوات الماضية، 
وترتب على ذلك انتشــــار الفساد على نحو 
أكبر جــــراء الحصول على رشــــاوى مالية 

لتمرير الإجراءات.
وقالت وزيــــرة التنميــــة المحلية منال 
عــــوض إن القرار سيســــاهم فــــي تخفيف 
العــــبء عــــن المواطنيــــن ويســــهل عملية 
ويشــــجع  البنــــاء  تراخيــــص  اســــتخراج 
منظومــــة العمران التــــي ترتبــــط بالعديد 
مــــن المهــــن الخاصــــة بصناعــــة البنــــاء، 
وتوفيــــر المزيــــد من فرص العمــــل في هذا 
المجــــال وإتاحة فــــرص العمــــل التجارية 
وتنميــــة الاقتصاد المحلي فــــي محافظات 

مختلفة.
وانخفض عدد المباني الجديدة بنسبة 
22.1 فــــي المئة خلال أقــــل من عام على بدء 
تنفيذ الاشتراطات البنائية في يوليو 2021، 
وانخفــــض الرقم مــــن 315.9 ألف وحدة في 
2020 – 2021 إلى 246.1 ألف وحدة في العام 

التالي.
المحليـــة  التنميـــة  خبيـــر  واعتبـــر 
الحســـين حســـان أن إلغـــاء القانون رقم 
119 لســـنة 2008 كان مفاجئاً لأن الحكومة 
التزمت بهـــذا القانون فـــي جميع المدن 
الجديـــدة التي كانت تخطـــط لها، داخل 
38 مدينـــة جديدة و 22 مدينة قديمة، وأن 
المشـــكلة تمثلت في عدم التزام شـــركات 
والأفراد  الخاصـــة  والبنـــاء  المقـــاولات 
بالاشـــتراطات الموجودة به، وكان عليها 
أن تتخـــذ إجـــراء يضمن تنفيـــذ القانون 

وليس تعديله بآخر.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن قـــدرة الإدارات المحليـــة علـــى ضبط 
منظومـــة البناء أمر مشـــكوك في جديته، 
وأن التعامـــل مـــع 236 مدينة و190 مركزاً 
و4742 قريـــة و31 ألف عزبـــة وكفر ونجع 
بحاجة إلى تطوير شـــامل فـــي الأجهزة 
المحليـــة التـــي تعانـــي توقـــف حركـــة 

التعيينات داخلها منذ عشر سنوات.
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 الســليمانية (العــراق) - جعـــل حزب 
الاتحاد الوطني الكردســـتاني من تغيير 
مســـار الحكم في إقليم كردستان العراق 
عنوانـــا رئيســـيا لحملتـــه الانتخابيـــة 
اســـتعدادا لانتخابـــات برلمـــان الإقليم 
المقـــررة للعشـــرين مـــن شـــهر أكتوبر 

الجاري.
ويعنـــي النجـــاح فـــي تجســـيد هذا 
الشـــعار بالـــغ الطمـــوح تغييـــر خارطة 
الإقليـــم  فـــي  السياســـية  التوازنـــات 
الديمقراطي  الحزب  لمصلحة  والراجحة 
المســـيطر بشـــكل رئيســـي على مقاليد 
منصبيـــن  بأهـــم  والممســـك  الســـلطة 
فيهـــا منصـــب رئيـــس الإقليـــم ورئيس 

حكومته.
وردّد رئيس حزب الاتحاد بافل جلال 
طالباني شعار تغيير المسار أمام حشد 
كبير من أنصار حزبه في تجمّع خصص 
للتعريف بمرشحي القائمة مائة وتسعة 
الاستحقاق  سيخوضون  الذين  وعشرين 
الانتخابي، لتنطلق بعد ذلك حملة شـــرح 

وتفصيل للشعار.

وقـــال القيـــادي فـــي الاتحـــاد غياث 
ســـورجي إنّ تغيير مســـار الحكم يعني 
أنّ الحزب ســـيكون شـــريكا أساسيا في 
تشكيل حكومة الإقليم التي ستنبثق عن 
الانتخابات، وإنّه لن يكون متاحا للحزب 

الديمقراطي الفوز بالرئاستين معا.
وتميّـــز خطاب طالبانـــي في التجمّع 
المذكـــور بالحماس البالغ وبالتســـويق 
لقـــدرة حزب الاتّحاد علـــى تغيير معادلة 

الحكم في الإقليم.
واعتبـــر رئيس الاتحـــاد الوطني أنّ 
حزبه هو ”الوحيـــد القادر على تصحيح 
مسار الحكم في إقليم كردستان العراق“، 
وقال مخاطبا الجمهور ”نحن هنا اليوم 
لدعم قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني 
رقم مئة وتســـعة وعشـــرين، وبالاعتماد 

على جماهير شـــعب كردســـتان سنغير 
الســـلطة الحاكمة ونصحح مسار الحكم 

في الإقليم“.
وتـــدور الانتخابـــات المرتقبة والتي 
تأخـــر إجراؤها عـــن موعدهـــا الأصلي 
بســـنتين جـــرّاء الخلافـــات السياســـية 
حولهـــا، في أجـــواء تجـــاوزت الحماس 
الناتـــج عن شـــدّة التنافس، إلـــى التوتّر 
الناتـــج عـــن كثـــرة التجاذبـــات وتراكم 
الخلافات، والذي انطلق مع قرار القضاء 
العراقـــي إدخال تعديلات علـــى قانونها 
بنـــاء على طلـــب حزب الاتحـــاد الوطني 

وضدّ رغبة الحزب الديمقراطي.
ومازال حـــزب طالباني يروّج لتمرير 
تلـــك التعديـــلات باعتبـــاره انتصارا له 
ودليـــلا علـــى قوّته التي تشـــرّع ســـعيه 

لتغيير خارطة الحكم في الإقليم.
وتطـــرق طالباني لهذا الموضوع في 
خطابه قائلا ”حاولنا مع جميع الأطراف 
السياســـية التوصـــل إلى اتفـــاق حول 
قانـــون الانتخابـــات لكنهـــم رفضوا ذلك 
وعقدنا اجتماعات كثيرة معهم لكنهم لم 
يوافقوا على ذلـــك، فذهبنا إلى المحكمة 
الاتحادية وعدّلنا القانون بشـــكل يصبّ 

في مصلحة شعب كردستان“.
الوطنـــي  ”الاتحـــاد  قولـــه  وتابـــع 
الكردستاني اليوم أقوى كثيرا من أعدائه 
ومن باقي الأطراف وأكثر إخلاصا منهم“، 
وأضاف ”عدّلنا قانون الانتخابات بشكل 
يحفظ حقوق الجميع، والاتحاد الوطني 
يسير على نهج الرئيس مام جلال (جلال 
طالبانـــي الرئيس العراقي الأســـبق) ولا 
يسير خلف أيّ طرف سياسي آخر وليس 

تابعا لأيّ جهة“.
ويتضمّـــن ذلـــك نفيـــا غير مباشـــر 
للاتهامـــات التي يوجههـــا خصوم حزب 
الاتحـــاد لقيادته بالتحالـــف مع أحزاب 
وفصائـــل شـــيعية مســـلحة حاكمة في 
العـــراق، ويقولـــون إنّـــه يســـتقوي بها 
لإحـــداث انقـــلاب في معادلـــة الحكم في 

إقليم كردستان.
تمريـــر  فـــي  نجاحـــه  ويعتبـــرون 
التعديلات القانونيـــة المذكورة نموذجا 
عـــن ذلك الاســـتقواء ملمحيـــن إلى لعب 
أطـــراف نافـــذة فـــي مؤسســـات الدولة 

بمـــا  تمريرهـــا  فـــي  دورا  الاتحاديـــة 
لتلـــك الأطراف من ســـطوة علـــى جميع 
لمؤسســـة  اســـتثناء  دون  المؤسســـات 

القضاء.
الذهـــاب  ”إلـــى  طالبانـــي  ودعـــا 
إلـــى صناديـــق الاقتـــراع بشـــكل فاعـــل 
الوطني“.  الاتحـــاد  لقائمة  والتصويـــت 
ووجه رســـالة ”واضحـــة وصريحة إلى 
شباب ونســـاء وأبناء شعب كردستان“، 
مفادهـــا أنّ ”رئيس الـــوزراء والوزارات 
الأساســـية بيد حزب معين منذ ســـنوات 
طويلـــة.. والمئات مـــن الشـــباب تركوا 
البـــلاد ونزحوا إلى الخـــارج“، وأضاف 
”هـــذه البلاد جنـــة ولدينا النفـــط والغاز 

ونعمـــل  بلدنـــا  فلنخـــدم  شـــيء،  وكل 
الناخبيـــن  داعيـــا  تطويـــره“،  علـــى 
للتصويـــت لحزبـــه الذي قال إنّـــه ”ينفذ 
كل مـــا يقوله ويســـتطيع تغيير مســـار 

الحكم“.
وعلـــى نفس المنوال نســـج القيادي 
في حزب الاتحاد الوطني قوباد طالباني 
الذي يتولّى منصب نائب رئيس حكومة 
إقليـــم كردســـتان العـــراق. ووصف في 
تصريحات صحفيـــة الانتخابات القادمة 
بالمصيرية قائلا إنّ الاتحاد ”هو الوحيد 
الـــذي يســـتطيع تصحيح مســـار الحكم 
وتعديل الأمـــور الخاطئة“، وإن هدفه من 
خوض الانتخابات هو ”تشـــكيل حكومة 
تنال ثقـــة المواطنين وتعالج المشـــاكل 

العالقة مع الحكومة الاتحادية“.
ويستشـــعر حزب الاتحـــاد حالة عدم 
الرضـــا الشـــعبي علـــى أداء الحكومـــة 
التي هي بالنســـبة إليـــه حكومة الحزب 
تبعا  ويعمل  الكردســـتاني،  الديمقراطي 
لذلك على اســـتثمار الأوضـــاع الصعبة 

لسكان الإقليم.
وقال ســـعدي بيره المتحدث باســـم 
الاتحاد الوطني الكردســـتاني إنّ الأخير 
يعمل علـــى إنهاء ”هذا الشـــكل الخاطئ 
من الحكم وتحسين المستوى المعيشي 
للمواطنيـــن ومعالجـــة مشـــكلة رواتـــب 

الموظفين بشكل نهائي“.
ومشـــكلة الرواتب التي أشـــار إليها 
بيـــره هـــي إحـــدى المعضـــلات التـــي 
واجهتها على مدى الســـنوات الســـابقة 
ســـلطات إقليم كردســـتان العراق بسبب 
تشـــدّد الحكومـــة العراقية فـــي تحويل 
الأموال لحكومة الإقليم بســـبب خلافات 
بشأن تحويل الموارد التي تتأتى محليا 
والشـــكوك في مـــدى دقّة قوائـــم موظفي 

الإقليم المستحقين للرواتب.

ونجمت عن عدم الانتظام في حصول 
موظفي الإقليم على رواتبهم وتأخرها في 
أحيـــان كثيرة لعدّة أشـــهر متلاحقة أزمة 
اجتماعيـــة يـــرى حزب الاتحـــاد الوطني 
فيها فرصة لحثّ الناخبين على التغيير.

ويقـــوم منظور حـــزب الاتّحـــاد على 
مســـؤولية  الديمقراطي  الحـــزب  تحميل 
قضيـــة الرواتب بعدم قدرتـــه على إدارة 
الملف مع الحكومـــة الاتحادية نظرا إلى 

خلافاته مع أطراف فاعلة فيها.
وفي مقابل ذلك يطرح حزب طالباني 
نفســـه طرفا أقدر على محاورة الســـلطة 
الاتحادية وحلحلة جميع القضايا معها.

وفي ردّ مباشـــر على هذا الطرح قال 
عضـــو الحـــزب محمد عامر الديرشـــوي 
إنّ ”نظـــام الحكـــم فـــي إقليم كردســـتان 
ائتلافي والحكومة مشـــكّلة من الحزبين 
الديمقراطـــي والاتحـــاد الوطني وحركة 
التغييـــر، والأزمات تتحملها كل الأحزاب 
ولا يجب تحميـــل الديمقراطي وحده لأيّ 

أزمة“.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات صحفية 
”الاتحـــاد الوطنـــي مشـــارك بالحكومـــة 

ولديـــه منصـــب نائـــب رئيســـها.. وهو 
يديـــر خمســـين في المئـــة مـــن الإقليم، 
وتحديـــدا الســـليمانية وحلبجـــة، وإذا 
كان يحمّـــل الديمقراطي الفشـــل ويعتبر 
الحكومـــة فاشـــلة، فلماذا بقي مشـــاركا 

فيها“.
ورأى آراس محمد آغا عضو المجلس 
القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني أن 
”الانتخابـــات القادمـــة مصيرية ومؤثرة 
بالنســـبة إلى الاتحاد وشـــعب كردستان 
عامة“، مؤكّدا أن ”الهدف الرئيس للحزب 

هو تصحيح مسار الحكم في الإقليم“.
وبشـــكل أكثر تفصيلا شرح سورجي 
عبارة تغيير مســـار الحكم التي اتّخذها 
حزب الاتحـــاد عنوانا رئيســـيا لحملته 
الحـــزب  أن  تعنـــي  بأنّهـــا  الانتخابيـــة 
الديمقراطـــي لـــن يحصل علـــى الأغلبية 
التي تمكنه من تشـــكيل الحكومة بمفرده 
كما كان في الســـابق، وبالتالي ســـيكون 

بحاجة إلى الاتحاد الوطني“.
وأوضح أن الهدف المباشـــر للحزب 
هو الحصول على أحد أهم منصبين في 
حكومة إقليم كردستان الذي يتمتّع بنوع 

من الحكم الذاتي ضمن الدولة الاتّحادية 
العراقيـــة. ونقلت عنه وكالة بغداد اليوم 
الإخبارية قوله ”شـــرطنا هـــذه المرة أن 
نحصل على أحد المنصبين، إما رئاســـة 
الإقليم أو رئاسة الحكومة، وإذا حصلنا 
علـــى واحـــد مـــن المنصبيـــن فيمكننـــا 
تصحيح المســـار وتحســـين العلاقة مع 
بغداد، وحل المشـــاكل التي يعاني منها 

المواطن الكردي“.
وأبـــدى ســـورجي ثقته فـــي حصول 
حـــزب الاتّحـــاد ”علـــى مقاعـــد أكثر من 
الـــدورة الأخيـــرة، وفي تراجـــع أصوات 
الحـــزب الديمقراطـــي“، موضحا أن ذلك 
هو ســـبب طرح مسألة اســـتعادة الحكم  

في خطابات الحزب ورئيسه.
وعلـــى الطرف المقابل يـــرى الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني أن ما يطرحه 
غريمه الاتحاد الوطني مجرّد شـــعارات 
منفصلـــة عـــن الواقـــع ويبـــدي ثقة في 
تحقيق نتائـــج في الانتخابـــات القادمة 
لا تقل عن نتائجه في الدورات الســـابقة 
والتـــي أتاحـــت له لعب الـــدور الأول في 

قيادة الإقليم.

 الكويت - تجـــاوزت فكرة دمج وإلغاء 
عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية 
فـــي الكويت مرحلـــة المقتـــرح النظري، 
وتحوّلت إلى مقتـــرح تفصيلي معروض 
مـــن قبـــل وزارة الماليـــة علـــى مجلـــس 

الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه.
ويأتي المقتـــرح ضمن عملية إصلاح 
مؤسســـات الدولة التي تشـــمل تحسين 
أداء القطاع العمومي والحدّ من تضخمه 

وتقليص مصاريفه التشغيلية الباهظة.
لكـــن ردود الفعل الأوليـــة على عملية 
الدمـــج والإلغـــاء أبرزت وجـــود خلافات 
بشـــأن جدواها وفاعليتها، وهي خلافات 

كانـــت دائما لصيقـــة بعمليـــة الإصلاح 
المنشـــودة في الكويـــت، وارتبطت غالبا 
بوجود جهات نافذة في مؤسسات الدولة 
معروفـــة بممانعتها للإصـــلاح ورغبتها 
الشـــديدة في الإبقاء علـــى الأوضاع كما 
هي نظرا لاســـتفادتها الكبيرة منها، دون 
أن ينفـــي ذلك وجود جهـــات أخرى ناقدة 
بشـــكل موضوعي للإصلاحات التي يتم 

اقتراحها.
وكان مجلس الأمّة (البرلمان) بمثابة 
قلعة حصينـــة لمعارضـــي الإصلاح قبل 
أن يتـــم حلّـــه وتعليق العمـــل بمواد في 
الدســـتور لفترة زمنيـــة محـــدّدة، بقرار 

من أمير البـــلاد، الأمر الـــذي فتح الباب 
للإصلاح الذي بدأت تتعـــدّد المقترحات 

بشأنه والمجالات التي سيطالها.
الكويتيـــة  الماليـــة  وزارة  ورفعـــت 
مقترحـــات إلى مجلـــس الوزراء بشـــأن 
دمج وإلغاء هيئات ومؤسســـات حكومية 
اعتبرتها متداخلة فـــي المهام، موضّحة 
أنّ للخطوة فوائد مادية مباشـــرة تتمثل 
في توفير خمســـين بالمئة من الميزانية 

التشغيلية للهيكل الإداري والحكومي.
الدوائـــر العمليـــة  وربطـــت بعـــض 
المذكورة بتوقّعات بحدوث أزمة مالية قد 
تنجم عن تذبذب متوقّع في أسعار النفط 

قد يؤول إلى انخفاضها بشكل كبير.
وشـــكّكت دوائر أخرى فـــي الجدوى 
المالية الفعلية لعملية دمج المؤسســـات 
مـــن  ذلـــك  معتبـــرة  بعضهـــا،  وإلغـــاء 
الإصلاحات الشكلية والسطحية البعيدة 
عن الإصلاح الجذري المنشـــود، ومحذّرة 
من وجود تأثيرات ســـلبية عكســـية على 

أداء بعض المؤسسات.
من  الموضوعة  المقترحات  وتشـــمل 
قبـــل وزارة الماليـــة بيـــن أيـــدي مجلس 
الوزراء دمج هيئة تشـــجيع الاســـتثمار 
المباشـــر وهيئـــة مشـــروعات الشـــراكة 
بين القطاعيـــن العام والخـــاص وجهاز 
الوطني  والصندوق  التخصيص  برنامج 
الصغيرة  المشـــروعات  وتنميـــة  لرعاية 

والمتوسطة.
كما تشـــمل دمـــج الجهـــاز المركزي 
لتكنولوجيا المعلومـــات والهيئة العامة 

والمركز  المعلومات  وتقنيـــة  للاتصالات 
وقطـــاع  الســـيبراني  للأمـــن  الوطنـــي 
الاتصـــالات لتصبح تحت مســـمى جديد 
هو ”هيئة التحول الرقمي والاتصالات“، 
إلى جانب دمج الهيئة العامة للمعلومات 
المدنيـــة والإدارة المركزيـــة للإحصـــاء، 
وجهـــاز  الملكيـــة  نـــزع  إدارة  ودمـــج 

المراقبين الماليين.
واقترحت الوزارة أيضا إلغاء الهيئة 
العامة للنقل البري وإحالة اختصاصاتها 
إلى وزارة الأشـــغال العامة، ودمج الهيئة 
العامـــة للزراعة والثـــروة الحيوانية مع 
الهيئـــة العامـــة للغـــذاء والتغذية تحت 
اسم الهيئة العامة للأمن الغذائي، ودمج 
معهـــد الكويت للأبحـــاث العلمية وهيئة 

أسواق المال.
الأخير  مقترحهـــا  الـــوزارة  وبـــررت 
بـــأنّ الجهات المذكورة لهـــا طبيعة عمل 
خدمية مشابهة لعمل الوزارات والإدارات 
الحكوميـــة والجهـــات ذات الميزانيـــات 
الملحقة، وأن تلـــك الجهات يتم تمويلها 
بصفة رئيســـية مـــن ميزانية الـــوزارات 
والإدارات الحكوميـــة، حيث أن إيراداتها 
لديهـــا  كانـــت  وإن  محـــدودة،  الذاتيـــة 

شخصية اعتبارية مستقلة.
كمـــا اقترحـــت دمـــج جهـــاز حماية 
المنافســـة ووحدة تنظيـــم التأمين وذلك 
بداعي تدنـــي مردودية الجهـــاز الذي لم 
يحقق بحســـب وزارة المالية منذ إنشائه 
ســـوى ثلاثة فـــي المئـــة من الإيـــرادات 

مقارنة بما تمّ توقعه لدى إنشائه.

ومـــن الهيئات المســـتهدفة بالإلغاء 
بحســـب مقترح الوزارة المجلس الأعلى 
للتخطيـــط والتنميـــة لوجـــود الأمانـــة 
العامـــة للتخطيـــط والتنميـــة، إضافـــة 
إلـــى دمـــج المؤسســـة العامـــة للرعاية 
الســـكنية وبنك الائتمان تحت مســـمى 
مؤسســـة التمويـــل والرعاية الســـكنية 
لتشـــابه الاختصاصـــات، ودمـــج وحدة 
التحريات المالية مـــع الديوان الوطني 
لحقوق الإنسان ضمن برنامج في وزارة 
العـــدل، وفصـــل الســـلطة القضائية عن 
وزارة العـــدل لتصبح هيئة ملحقة تحت 
مسمى هيئة القضاء يكون مرجعها وزير 

العدل.

وتضمنـــت مقترحـــات الـــوزارة نقل 
تبعية الإدارة العامة للجمارك إلى وزارة 
الداخلية لتشابه طبيعة عملها من ناحية 
الضبط والتفتيش والرقابة، ودمج هيئة 
طباعة القرآن والأمانـــة العامة للأوقاف 
وبيت الـــزكاة مـــع وزارة الأوقاف وذلك 
دمج  وكذلـــك  الاختصاصـــات.  لتشـــابه 

هيئة الشباب وهيئة الرياضة ومكافحة 
المنشـــطات للتشـــابه فـــي العمل ودمج 
وكالـــة الأنباء الكويتية بـــوزارة الإعلام 

لتشابه الاختصاصات.
واعترضت بعض الدوائر بشدّة على 
تلك المقترحات ووصفتها بالعشـــوائية 
وبأنّهـــا ”انعـــكاس لرؤيـــة متخبطّـــة“. 
ونشرت صحيفة الجريدة المحلية تقريرا 
قالت فيه إنّ ”رؤيـــة وزارة المالية لدمج 
الجهـــات والهيئـــات الحكومية خرجت 
إلى النور دون أي دراســـة أو عرض آلية 
للتنفيذ، أو رســـم ســـيناريو تداعيات ما 
بعـــد التنفيـــذ، أو حتى استشـــارة آراء 
المختصيـــن، لتكون رؤيتهـــا مثالا حيا 
علـــى التخبط والتســـرع والعشـــوائية، 
وســـبيلا للوصول إلـــى تخريب الصالح 

بدلا من إصلاح الخَرِب“.
وكنمـــوذج للنقـــد التفصيلي لبعض 
بنـــود مقتـــرح وزارة الماليـــة تســـاءل 
التقرير إن كان فصل الســـلطة القضائية 
عـــن وزارة العدل قد عرض مســـبقا على 
المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء ”باعتبـــاره 

الجهة المسؤولة عن شؤونه“.
كمـــا انصـــبّ النقد على نقـــل معهد 
وهيئـــة  العلميـــة  للأبحـــاث  الكويـــت 
أســـواق المال مـــن هيئتين مســـتقلتين 
إلى ملحقتيـــن، باعتبار المقترح ”يحمل 
اســـتهانة غريبة بالمعهـــد والهيئة على 
الســـواء“، وعدم تقدير من وزارة المالية 
لأهميـــة البحث العلمي وضـــرورة بقائه 

جهة مستقلة.

نعمل على إنهاء هذا 

الشكل الخاطئ من 

الحكم
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حملة متشنجة

زحمة هيئات متداخلة الوظائف

تغيير مسار الحكم في كردستان العراق عنوان رئيسي 

للحملة الانتخابية لحزب الاتحاد الوطني

تساؤلات في الكويت عن جدوى إلغاء ودمج هيئات حكومية 

لتقليل الإنفاق

هدف حزب طالباني من خوض الانتخابات الحصول على إحدى رئاستي الإقليم
الطموحات الكبيرة التي يعلنها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني من خوضه 
انتخابات برلمان إقليم كردســــــتان العراق لا تســــــتثني إنهاء ســــــيطرة غريمه 
الحزب الديمقراطي الكردســــــتاني على أهم مفاصل الســــــلطة في الإقليم عبر 

إعادة توزيع مناصبها القيادية بزيادة حصة حزب طالباني منها.

من نقاط ضعف مقترحات 

دمج المؤسسات بحسب 

منتقديها افتقارها للأليات 

التنفيذية وعدم التنسيق 

بشأنها مع أهل الاختصاص



 صادق مجلس النــــواب الليبي الاثنين 
بالإجماع على تعيين ناجي عيسى بلقاسم 
محافظا لمصــــرف ليبيا المركــــزي، ومرعي 
مفتاح رحيــــل البرعصي نائبا له، وســــط 
جدل كبير حول مسألة النصاب القانوني.

ويبــــدو أن مجلس النــــواب لم يحقق 
خلال جلســــته النصــــاب القانونــــي رغم 
انضمام عــــدد من نواب المنطقــــة الغربية 
إلــــى الاجتمــــاع، وهو ما يطــــرح عددا من 
الأســــئلة حــــول موقف المجلس الرئاســــي 

الذي اشــــترط اكتمال النصــــاب القانوني 
وكذلك عقد جلســــة علنيــــة لمجلس النواب 

للقبول بتعيين محافظ جديد ونائب له.
زيــــاد  المجلــــس  مستشــــار  وطالــــب   
دغيم في رســــالة موجهــــة للبعثة الأممية 
فــــي ليبيــــا بضــــرورة انتخــــاب المحافظ 
الجديد واعتماده وفق الاتفاق السياســــي 
والنصــــاب الموصــــوف في جلســــة علنية 
شــــفافة، مؤكــــدا أن النصــــاب القانونــــي 
للتصويــــت يتطلب موافقة 110 أعضاء من 
إجمالــــي العــــدد الحالي لأعضــــاء مجلس 

النواب البالغ 165 نائبا.

لكـــن أوســـاطا برلمانيـــة أكـــدت أن 
نصاب الانعقاد للجلســـة وفـــق المادة 7 
هو الأغلبية المطلقـــة من الأعضاء البالغ 
عددهـــم 84 نائبـــا وهو نفـــس النصاب 
لإقـــرار الاتفـــاق، وأن تعيـــين المحافـــظ 
يتطلـــب موافقة ثلثي الأعضـــاء أي 108 
أعضاء وهي الأغلبية الدستورية المحددة 
نصـــا بالمادة 15 من الاتفاق السياســـي، 
وبذلك فإن البرلمان اســـتوفى الشـــروط 
القانونية لضمان شرعية التصديق على 

الاتفاق.
وأفاد المتحدث باسم المجلس عبدالله 
بليحق بأن جلسة الاثنين التي حضرها 
108 نـــواب وترأســـها المستشـــار عقيلة 
صالح، أسفرت عن الموافقة على الاتفاق 
وتعيـــين الإدارة الجديـــدة، موضحا أنه 
سيتم تشـــكيل مجلس إدارة المصرف في 
غضون عشـــرة أيام مـــن المصادقة على 

الاتفاق.
كما صادق مجلس الدولة الاستشاري 
على الاتفاق، وأعلن خالد المشري ومحمد 
تكالـــة، اللـــذان يتنازعان صفـــة رئيس 
المجلـــس، موافقة الأعضاء علـــى اتفاق 
المركزي الذي يتضمن تعيين ناجي عيسى 
محافظـــا للمركـــزي ومرعـــي البرعصي 

نائبا له.
ونشـــر المكتـــب الإعلامـــي للمجلس 
صورة للخطاب المحال من رئيســـه خالد 
المشـــري إلـــى القائمـــة بأعمـــال البعثة 
ســـتيفاني خـــوري، وجاء فـــي الخطاب 
”نحيل لكم عبر ممثل المجلس عبدالجليل 
الشـــاوش قائمة بأسماء أعضاء المجلس 

الأعلـــى للدولـــة الموافقين علـــى مقترح 
البعثة وعددهم 112 عضوا“.

ومـــن جهته أكد محمـــد تكالة أهمية 
خطـــوة اتفـــاق المركـــزي فـــي توحيـــد 
وتعزيـــز  الاقتصاديـــة  المؤسســـات 
الاستقرار، مشـــددا على ضرورة التقيد 
بنصوص الاتفـــاق، واســـتكمال تكليف 
مجلـــس إدارة المصرف، وخـــلال الآجال 

المحددة في الاتفاق.
وطالب تكالة بضرورة فتح المنشـــآت 
الصراعـــات  عـــن  وإبعادهـــا  النفطيـــة 
السياســـية، نظرا لدورها الحاســـم في 
الاقتصـــاد الوطني وتأمـــين احتياجات 

المواطنين.
باســـم  الموقعتين  الرســـالتين  ووفق 
المشري وتكالة، فإن عدد أعضاء المجلس 
الموافقين على اتفاق المركزي تجاوز 100 
عضـــو، وذلك فـــي مراســـلة موجهة إلى 
القائمة بأعمال البعثـــة الأممية بالإنابة 

ستيفاني خوري.
عليها  المنصـــوص  الآلية  وبحســـب 
في الاتفـــاق، يعين عيســـى والبرعصي 
للمنصبين حسب ما تنص عليه المادة 15 
من الاتفاق السياســـي، وذلك في غضون 
أسبوع من تاريخ توقيع الاتفاق، ويصدر 

قرار بذلك من قبل مجلس النواب.
كما نـــص الاتفـــاق علـــى أن يتولى 
المحافظ في مدة أقصاها أســـبوعان من 
تاريـــخ اســـتلام مهامه اختيـــار أعضاء 
مجلـــس الإدارة بالتشـــاور مع الســـلطة 
وفقـــا  يعينـــوا  أن  علـــى  التشـــريعية 
للتشـــريعات النافذة، مع بقـــاء عضوية 

إدارة  بمجلـــس  الماليـــة  وزارة  وكيـــل 
المصرف معلقة.

الليبي  السياســـي  الاتفـــاق  ويؤكـــد 
على ضرورة تشـــاور مجلـــس النواب مع 
المجلس الأعلى للدولة في تعيين وانتخاب 
الســـيادية  المناصب  شـــاغلي  وترشـــيح 
ومنهـــا منصب محافـــظ مصـــرف ليبيا 
المركـــزي وذلك خـــلال 30 يوما من اقتراح 
الاســـم المرشـــح، بحيث يكون التعيين أو 
الإعفاء من هذه المناصـــب بموافقة ثلثي 

أعضاء مجلس النواب.

وفـــي أول تعليـــق له علـــى تصديق 
مجلس النواب علـــى الاتفاق، قال رئيس 
حكومـــة الوحـــدة عبدالحميـــد الدبيبـــة 
”أهنئ الليبيـــين والليبيـــات بالإجراءات 
المتخذة لدعم قوة الدينـــار الليبي، ورفع 
المعاناة التي لحقت بهم نتيجة القرارات 

التعسفية“.
عزمنـــا  ”نؤكـــد  الدبيبـــة  وأضـــاف 
بالتنسيق مع المؤسســـات المعنية اتخاذ 
كل مـــا يلـــزم فـــي هـــذا الإطـــار“، وتابع 
”أبارك جملة الجهود المبذولة والخطوات 

الوضـــع  صححـــت  التـــي  الإيجابيـــة 
بالمصـــرف المركزي، وعملـــت على إيجاد 

مؤسسة مهنية مستقلة لكل الليبيين“.
النـــواب  مجلـــس  عضـــو  وتوقـــع 
عبدالمنعم العرفي، البدء بسياســـة تقوية 
الدينار الليبي أمام الـــدولار، بعد توقيع 
البرلمـــان ومجلس الدولة الاتفاق بشـــأن 
المركـــزي، وقال في تصريحـــات صحفية 
إن في حال اســـتُخدمت السياسة النقدية 
المالية في الإدارة الرشـــيدة فسيصب ذلك 
في صالح الاقتصاد الليبي، بالإضافة إلى 
تســـخير احتياط ليبيا من الذهب والنقد 

الأجنبي والإيرادات. 
المحافـــظ  أن  إلـــى  العرفـــي  وأشـــار 
الجديـــد مُطّلـــع ويعلـــم خبايا الســـوق 
المـــوازي والاعتمـــادات والشـــركات التي 
تتعامل فعلا مع المركـــزي، مردفا ”أتوقع 
بعد اعتماد الاتفاق الآن تنشيط الاقتصاد 
وتوزيعا عادلا للثـــروة وتحييد المصرف 
والتجاذبات  الصراعـــات  عـــن  المركـــزي 

السياسية“.
وتوقـــع رئيس النقابـــة العامة للنفط 
ســـالم الرميـــح الإعـــلان عن اســـتئناف 
الإنتاج في الحقـــول النفطية بعد انتهاء 
جلســـة النواب، وفقا لبنود الاتفاق الذي 
تم التوصـــل إليـــه بين مجلســـي النواب 
والدولـــة برعايـــة البعثة الأممية بشـــأن 
تعيين محافظ المصـــرف المركزي ونائبه، 
مشيرا إلى أن الخســـائر اليومية نتيجة 
إغـــلاق الحقول والموانئ تصـــل إلى 850 
ألف برميل يوميا، مـــا يعادل 416 مليون 

دينار.

 الجزائــر - فنـــدت الجزائر ما تردد في 
الآونة الأخيرة حـــول إمكانية طرح ملف 
انضمامها مجددا إلى مجموعة بريكس، 
لاســـيما بعد قبول عضويتهـــا في البنك 
التابع لها، وهو ما أكد موقفا سابقا عبّر 
عنـــه رئيس البلاد، بكـــون بلاده لن تكرر 
المســـعى، في ظل الـــرد المخيب للأطراف 
ل عليهـــا لدعم ملفها، على  التي كان يعوَّ

غرار روسيا والصين وجنوب أفريقيا.
ونقلـــت صحيفة المجاهـــد الحكومية 
الناطقة بالفرنســـية عـــن مصدر حكومي 
قولـــه إن ”الجزائـــر طـــوت نهائيا ملف 
بريكـــس وصار بالنســـبة لها شـــيئا من 
الماضي حتى ولو كانت عضوا في البنك 
المملـــوك للتكتل“، وألمح إلـــى أن المعايير 
المعتمـــدة في قبـــول عضويـــة الأعضاء 

الجدد غير واضحة.
وقصد المتحدث بذلك بعض الأطراف 
التي تم قبول عضويتهـــا، دون أن تصل 
إلى المستويات الاقتصادية والخصائص 
الإســـتراتجية، الأمر الذي يطرح حســـبه 
مســـألة المعاييـــر المطبقة فـــي المجموعة 

لقبول أعضاء جدد.

وجـــاء فـــي تصريحـــه ”لقـــد طـــوت 
الجزائـــر الصفحـــة بالتأكيـــد، حتى لو 
كانت عضوا في بنك البريكس، وبالنسبة 
للســـلطات الجزائرية، فإن ملف عضوية 
البريكـــس مغلـــق تماما، وذلك لأســـباب 

بسيطة ومنطقية في نفس الوقت“.
وجـــاء هـــذا التوضيـــح فـــي أعقاب 
تردد معلومات علـــى مدونات إلكترونية 
وعلـــى شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، 
مـــن قبل دوائـــر الأعمال، لـــزرع فكرة أن 
الدول الأعضاء فـــي البريكس طلبت مرة 
أخرى مـــن الجزائر الانضمـــام إلى هذه 

المجموعة.

وتكون دوائر القرار قد أوعزت لمصدر 
حكومي نقـــل الموقف الرســـمي للجزائر 
عبر صحيفـــة حكومية عريقـــة، وتحظى 
باشـــتراك واســـع من طرف المؤسســـات 
الرسمية والفواعل الاقتصادية والأهلية.

ومجموعة البريكـــس هي تحالف تم 
تشـــكيله فـــي العام 2009 مـــن قبل خمس 
دول ناشئة هي البرازيل وروسيا والهند 

والصين وجنوب أفريقيا.
الانضمام  رســـميا  الجزائر  وطلبـــت 
إليها، لكن طلبها قوبل بالرفض خلال قمة 
المنظمة التي عقدت بجنـــوب أفريقيا في 
أغســـطس 2023، ومع ذلك، تم قبول ست 
دول خـــلال نفس القمة: مصـــر، الإمارات 
العربية المتحدة، إثيوبيا، المملكة العربية 

السعودية، الأرجنتين وإيران.
لكن خلال شهر أغسطس الماضي، تم 
الإعلان عن قبول الجزائر كعضو في بنك 
البريكس، بنـــك التنمية الجديد، الذي تم 

إنشاؤه عام 2015.
وكان الرئيـــس الجزائري قد أعلن في 
يوليـــو 2023 خلال زيـــارة إلى الصين أن 
الجزائر طلبت رسميا الانضمام إلى بنك 
بريكس ”كمساهم بمساهمة أولية قدرها 

1.5 مليار دولار“.
واعتبر مراقبون هذا الاعتراف بمثابة 
خطوة أولى نحو انضمـــام الجزائر إلى 
البريكـــس، لكـــن ذلك لن يحـــدث بعد هذا 
التوضيـــح الجزائـــري الذي تعبـــر عنه 

الحكومة.

وأوردت الصحيفـــة الجزائريـــة أنـــه 
”لـــم يتم تقـــديم أي حجـــة معقولـــة على 
الإطلاق لتبريـــر تصفية الجزائر التي تم 
ســـحب ملفها في اللحظة الأخيرة، خلال 
قمة أغسطس 2023، وهو ما يعتبر موقفا 
متناقضا، سواء من حيث الجوهر أو من 

حيث المبدأ“.
وأضافـــت ”من المفتـــرض أن تتحدى 
النظـــام العالمـــي الراســـخ الـــذي يمثله 
صندوق النقـــد الدولي والبنـــك الدولي، 
وقد تبنـــت مجموعـــة البريكـــس منطق 

الاختيار السخيف، ونهجا تقييديا“.
وتســـاءلت صحيفـــة المجاهد عما إذا 
كان ”هذا التناقـــض لا يضعف مصداقية 
مجموعة البريكس، لاســـيما وأن الجزائر 
أفضل حالا بكثير مـــن عدة دول انضمت 
إلـــى المنظمة؟ في الوقت الذي أشـــاد فيه 
صنـــدوق النقـــد الدولي والبنـــك الدولي 
بالأداء الاقتصادي للجزائر، فهل أصيبت 
دول البريكس بالعمى، واختارت تجاهل 

مثل هذا العمل الجبار؟“.
ودون الإشـــارة إليهما بالاسم، لفتت 
الصحيفة إلى أن دولتين كانتا ســـببا في 
حصـــار الجزائر، والحقيقة هي أن إحدى 
الدول الأعضاء في البريكس، التي تطيع 
المصالـــح التافهـــة بعيدا عـــن الصرامة 
الاقتصاديـــة، اســـتخدمت حـــق النقض 

ضدها بإصرار مسرحي تقريبا.
وتابعت ”إن اســـتبعاد الجزائر نجم 
بشـــكل أقل عن المعاييـــر الاقتصادية، بل 

عـــن المناورات السياســـية، وأن الاندماج 
فـــي البريكس يقوم علـــى منطق بعيد كل 

البعد عن التميز الاقتصادي وحده“.
وجـــاءت هـــذه المفـــردات المعبر عنها 
مـــن طـــرف المصـــدر الحكومي الـــذي لم 
يكشـــف عن هويته، ومن طرف الصحيفة 
الحكومية بشكل غير مسبوق في خطاب 
الجزائـــر تجـــاه شـــركائها المنفردين أو 
المجتمعين، لتؤكد القطع التام بينها وبين 
المجموعـــة، خاصـــة في ظـــل الانتقادات 
الشـــديدة الموجهـــة من طرفهـــا لأعضاء 

التكتل.
وتوقعت الصحيفة أن تكشـــف ”هذه 
التناقضات في نهايـــة المطاف عن حدود 
الكتلـــة التي تدعي إعادة تشـــكيل النظام 
الاقتصـــادي العالمـــي، لكنها فـــي الواقع 

أسيرة حساباتها الخاصة“.
وشـــددت على أنه ”إخلاصا لمبادئها، 
لم تعد الجزائر قادرة على أن تكون جزءا 
من هـــذه المنظمـــة، لقد طويـــت الصفحة 
نهائيـــا، دون أن تتخلى عـــن الدعوة إلى 
التعددية القطبية في العلاقات الدولية“.

وخلصت إلى أن ”الجزائر ســـتواصل 
الدفـــاع عـــن خياراتها مـــع حلفائها في 
البريكـــس فـــي أطر أخـــرى، مثل مجلس 
الأمـــن التابـــع للأمم المتحـــدة ومجموعة 
الـ77 وحركة عدم الانحياز، وهو ما يؤكد 
تصريحا ســـابقا للرئيـــس تبون جاء فيه 
”ملـــف البريكـــس أغلق نهائيا بالنســـبة 

للجزائر“.

 الربــاط - دعت حركــــة ”ضمير“ الدولة 
المغربية إلى إطلاق مبادرة سياسية تعيد 
الثقــــة بالمؤسســــات، في إطــــار المرجعية 
الدســــتورية واحتــــرام ثوابــــت الأمة، مع 
آليات عمل وهياكل تهدف إلى تحديث عمل 
الأحزاب السياسية، وتنظيم ديمقراطيتها 

الداخلية، وضمان شفافيتها المالية.
ويهدف النموذج الذي تدعو إليه حركة 
”ضميــــر“ المؤلفة مــــن مثقفين وناشــــطين 

سياســــيين مغاربــــة معروفــــين بتوجههم 
”الحداثي“، إلى ”محاربة تضارب المصالح 
وحــــالات التنافي، وأخلقــــة الحياة العامة 
وضمان اســــتقلالية الأحزاب السياســــية 
عــــن كل تدخل“، منبهة إلــــى ”خطورة عدد 
مــــن القضايــــا الملحــــة اليــــوم“، ومعبرة 
عــــن إدانتها لـ“حــــالات الفســــاد المتعددة 
واختلاس المال العام والاحتيال وتضارب 
المصالح والصفقات العمومية المشــــبوهة 
وحالات الإثراء السريع المربية، والترامي 
علــــى أمــــلاك دون موجب حق اســــتغلالا 
للنفــــوذ المكتســــب من مواقع المســــؤولية، 
وشــــبهات محاولات التأثير والضغط على 

منتخبين نزهاء“.
وأثارت حركة ”ضمير“ من خلال وثيقة 
الانتباه  المفتوحــــة،  بالرســــالة  عنونتهــــا 
أيضا إلــــى مــــا اعتبرته أشــــكالا لانتهاك 
القانون والأخلاقيات ”التي تخترق الطبقة 
السياســــية وتضــــع فاعلين فــــي التحالف 
الحكومي محط مســــاءلة أخلاقية“، داعية 
المعنيــــين بهــــا إلــــى توضيح ملابســــاتها 
للرأي العام دفاعا عن الشــــرف، ومشــــيرة 
إلى ”تســــرب متابعين في تجارة المخدرات 

للمسؤولية الحزبية والسياسية“.
وأكــــد رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
السياســــية والقانــــون الدســــتوري، بــــأن 
”هناك أزمة وســــاطة في ظل الأعطاب التي 

تعرفهــــا المنظومــــة الحزبية وممارســــات 
خلقت بيئــــة غير مواتيــــة للعمل الحزبي 

والسياسي“.
”مســــألة  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
الديمقراطيــــة الداخليــــة مطروحــــة بحدة 
في ظــــلّ انحســــار دور الأحــــزاب وضرب 
مصداقيتهــــا لــــدى الرأي العــــام في وقت 
تتزايــــد فيــــه المطالــــب للقيــــام بأدوارها 
الدســــتورية ويطــــرح اتجاهــــان، الاتجاه 
الأول يذهــــب إلى ضرورة مبادرة الأحزاب 
القائمة بل نفســــها بالإصلاح وإعادة بناء 
نفســــها، وطــــرح آخر يذهب إلــــى ضرورة 
تأســــيس أحزاب جديدة تقودهــــا قيادات 

شابة ببرامج سياسية“.

وشـــدد لزرق على“ ضـــرورة التفاعل 
الإيجابي مع مثل هـــذه المبادرات لأخلقة 
الحيـــاة العامة وزرع الثقـــة بين المواطن 

والمؤسسات السياسية“.
وترى الحركة المذكورة أن الملفات ذات 
الأهمية الآنية داخل الأحزاب السياســـية 
هـــي الأداء الداخلي، وشـــفافيتها المالية، 
وتجديد طاقاتهـــا وطريقة تعيين أمنائها 
العامين وفرق إدارتهـــا، ومميزات الذين 
التنافـــي،  وحـــالات  قيادتهـــا،  يمثلـــون 
وتضارب المصالـــح، ومراكمة التعيينات، 
وحظـــر اســـتخدام المـــال أو الديـــن فـــي 
الحمـــلات الانتخابيـــة، وتحديد ومراقبة 
الانتخابية،  بالحمـــلات  المتعلقة  النفقات 

وتقسيم الدوائر الانتخابية.
للمشـــاركة  المغربي  المرصـــد  ويـــرى 
السياســـية أن الفجـــوة الحاصلـــة بـــين 
الشباب والعمل السياسي تجعل أيّ رهان 
على الإصـــلاح السياســـي والديمقراطي 
منقوصـــا، ذلك أنـــه ودون انخـــراط هذه 
الفئة الأساســـية وتشـــكيل قاعـــدة كبرى 
داخـــل هذا المناخ ســـيتعثر هذا المســـار 
الإصلاحي، كما يبرز دور الأحزاب بشكل 
واضح في اســـتقطاب الشباب وممارسة 
مهامهـــم المنصـــوص عليهـــا دســـتوريا 
كطريقة فضلى لتحقيق التنمية وممارسة 

الديمقراطية.

وشهد المشهد السياســـي في المغرب 
في الآونة الأخيرة حالات عزل ومحاكمات 
في حق رؤســـاء بلديـــات ومنتخبين، إلى 
جانب برلمانيين، بســـبب الفســـاد المالي 
وإخلالات في التســـيير، مـــا خلق موجة 
اســـتياء مـــن المواطنـــين الذيـــن كانـــوا 
يراهنـــون علـــى هـــؤلاء للمســـاهمة في 
التنميـــة داخل مدنهـــم وقراهم، محملين 
المسؤولية لرؤســـاء الأحزاب في العزوف 

عن الانتخابات.
وقالـــت الحركـــة مخاطبة عـــددا من 
المغاربـــة إن طريقتهـــم فـــي التعبير عن 
انعدام الثقة والغضب المشروع من خلال 
عدم اكتراثهم بالاســـتحقاقات الانتخابية 
”هـــي طريقة غير مناســـبة، بـــل خطيرة، 

لأنها تترك الطريق ســـالكة أمام البلطجة 
الانتخابية، وترهن مســـتقبل أبنائنا في 

نهاية المطاف“.  

الجزائر تطوي ملف بريكس دون رجعة
اتهامات ضمنية للمجموعة بالخضوع للحسابات السياسية

الجزائر تؤكد عدم تقديم حجج معقولة لرفض انضمامها إلى بريكس

ــــــة عدم  أكــــــدت الســــــلطات الجزائري
بريكس  مجموعــــــة  إلى  انضمامهــــــا 
ــــــك المملوك  بعــــــد قبولهــــــا فــــــي البن
ــــــر المعتمدة  ــــــل، منتقــــــدة المعايي للتكت
ــــــة الأعضاء الجدد،  في قبول عضوي
ــــــة للمجموعة  مــــــع اتهامــــــات ضمني

بالخضوع للحسابات السياسية.
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تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي الليبي 
وسط جدل حول نصاب جلسة البرلمان

حركة «ضمير» تطالب 
بمبادرة تعيد الثقة
بالأحزاب المغربية

اتفاق المصرف المركزي خطوة لتعزيز الاستقرار

الحبيب الأسود

الاتفاق السياسي الليبي 
يؤكد على ضرورة تشاور 

مجلسي النواب والأعلى 
للدولة في تعيين وانتخاب 
وترشيح شاغلي المناصب

الرئيس عبدالمجيد تبون
أعلن في يوليو 2023 خلال
زيارة إلى الصين أن الجزائر

طلبت رسميا الانضمام إلى
بنك بريكس

هناك أزمة وساطة في 
ظل أعطاب منظومة 

الأحزاب

رشيد لزرق

محمد ماموني العلوي



 عمــان - أكد وزيـــر الاتصـــال الأردني 
محمـــد المومني أن المخاطر جراء انتشـــار 
الإشـــاعات والاعتـــداء علـــى خصوصيـــة 
الأفراد وبث خطـــاب الكراهية تمس الأمن 
المجتمعـــي، وهو مـــا يتطلب مـــن الإعلام 
الشـــفافية والســـرعة في إيضاح أي حدث 

قبل أن يتحول إلى إشاعة.
وتخـــوض الســـلطات الأردنيـــة حربا 
ـــائعات والأخبار الكاذبة  فـــي مواجهة الشَّ
غالبيتهـــا من مواقع التواصل الاجتماعي، 
الحـــرب  نشـــوب  عقـــب  حدتهـــا  وزادت 

الإسرائيلية على غزة وحزب الله.
ويحذر خبراء من حملات مريبة تسعى 
إلى إثـــارة البلبلـــة في الشـــارع الأردني. 
يتعـــرض  ”الأردن  أن  معلقـــون  ويعتبـــر 
لابتزاز وتهديـــد خطير كانت بدايته إعلان 
حماس ثورة داخـــل الأردن، وحاليا الأردن 
مهدد من الميليشـــيات الإيرانية شمالاً ومن 
الغرب مهدد من موجة نزوح وتهجير كبير 

تخطط له إسرائيل“.
وكتب معلق في هذا السياق:

وقال ناشط:

فـــي المقابـــل انتقد معلـــق تصريحات 
الوزير وقال:

مـــن  الأردنيـــة  الســـلطات  وتشـــتكي 
الانتشـــار الهائل للشائعات وتأثيرها على 

تشـــكيل الرأي العام والســـلم الأهلي، كما 
تشتكي من حملات التشـــكيك التي ترافق 
أي دور تقوم به، وتطالب وســـائل الإعلام 
والحـــرص  المحـــاولات  لتلـــك  بالتصـــدي 
والعمل علـــى مراقبة ومتابعة الإشـــاعات 
والمحتوى الذي يبث عبر مواقع التواصل 
للتقليل من شـــأن الجهود الأردنية، غير أن 
هنـــاك من يقـــول إن قيام الإعـــلام الأردني 
بـــدور فاعل يتطلب هامشـــا مـــن الحريات 

أكبر مما هو متاح حاليا.
ووجدت تقارير مفصلة حول الإشاعات 
التابع لمعهد  في المملكة عبر مرصد ”أكيد“ 
الإعلام الأردني، أن الإشاعات عادة ما تنمو 
في الظروف غيـــر الطبيعيّـــة، مثل أوقات 
الطبيعية  والكـــوارث  والحـــروب  الأزمات 
وغيرهـــا، ولا تختفي في الظروف العادية، 
كما تـــروج أكثـــر فـــي بيئـــات اجتماعيّة 
وسياســـيّة وثقافيّة دون أخـــرى، ويعتمد 
انتشارها على مســـتوى غموضها وحجم 

تأثير موضوعها.
ويؤكد خبراء في الإعلام أن الإشاعات 
والأخبار الملفقة هي الوقود الذي يغذي به 
أصحـــاب الأجندات مُتابعيهم لاســـتقطاب 
الرأي العام أو تصفية حسابات شخصية 

وسياسية.
والخطير في الشـــائعات هو أن أغلبها 
تبقى مســـتمرة وتمتد دورة حياتها طويلا 
رغـــم نفيها أكثر من مـــرة ورغم إثبات عدم 
صحتهـــا، حيث تبقى مزروعـــة في أذهان 
الأردنيين علـــى أنها حقائـــق؛ ولا يحصل 
نفي الإشـــاعة على صدى كبير كما تحصل 
عليـــه الإشـــاعة نفســـها، ولا يتـــم تعديل 
الصـــورة الكاذبة التي صدقها الرأي العام 
منذ البدايـــة، فتتراكم المعلومـــات الكاذبة 
وتكون محركا للمواطنين في تأزم الوضع 

السياسي.
ويحمّـــل المتابعـــون لأوضـــاع الإعلام 
أوضاعـــه  تـــردي  مســـؤولية  الحكومـــة 
وتراجعـــه، بســـبب طريقـــة التعاطي معه 

بقائمـــة طويلة من المحظـــورات، وقرارات 
منع النشر، دون أي إرادة سياسية لتقوية 
وســـائل الإعلام وتعزيز دورهـــا لتنال ثقة 
المواطن الذي هجرها إلى الإعلام الأجنبي 

ومواقع التواصل الاجتماعي.
وظهــــرت أزمة الإعــــلام الأردني جلية 
خــــلال أحــــداث مهمــــة وكبيرة شــــهدها 
الأردن ووقف فيها الإعلام موقف المتفرج، 
ولم يســــتطع أن يخترق الرأي العام وأن 
يؤثــــر به، ولم يســــتطع أن يمارس العمل 
الإعلامــــي الحقيقي، فعندما يفتقد الإعلام 
الأدوات ويصبح معتمدا بشكل كامل على 
علاقته بالســــلطة أو رأس المال والمصالح 
الخاصــــة، بعيدا عــــن أي معيــــار معتبر 
للمهنيــــة الإعلاميــــة والقواعد التي تحكم 
حرية النشــــر، مــــن الطبيعــــي أن يتقلص 

تأثيره.

وتدرك الحكومة أن بنـــاء علاقة قائمة 
على الثقة والمصداقية مع الجمهور يتطلب 
المبـــادرة بإتاحـــة المعلومـــات والتفاعـــل 
الإيجابـــي مـــع الاستفســـارات الإعلامية، 
وإطلاع الجمهور ووســـائل الإعلام بشكل 
دوري علـــى توجهـــات وخطـــط وأولويات 
عمـــل الحكومـــة والتواصل والحـــوار مع 
المواطنـــين حـــول القضايـــا العامـــة ذات 
الأولويـــة، ليتمكنـــوا مـــن بنـــاء مواقفهم 
وتشكيل قناعاتهم بالاستناد إلى الحقائق 
والمعلومـــات مـــن خـــلال نقـــاش إعلامي 

موضوعي.
وأكد المومني الحاجة الماسة إلى إعادة 
صياغة الأدوات الإعلامية لإيصال الصورة 
الحقيقيـــة إلـــى العالـــم؛ ”إذ أن أخطر ما 
يحدث الآن هو اغتيـــال الحقيقة“، في ظل 

ما تشهده المنطقة من أحداث متسارعة.

ميديا 
أونلاين
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@GeneralInspect3
الشــــــخصيات  اغتيال  نغمة  تتجدد 
ــــــر  ــــــث يعكــــــس وزي بوضــــــوح، حي
ــــــا  ــــــي موقفً الإعــــــلام محمــــــد المومن
متكررًا ومعتادًا. كل من يجرؤ على 
وصف الفاســــــدين بالحقيقة يصبح 
تتدحرج  الأســــــطوانة.  لهــــــذه  هدفًا 
ــــــج، لتقضي على  الكلمــــــات ككرة ثل
ــــــة مــــــن الشــــــفافية، وتزرع  أي حال
الخوف في قلوب مواجهي الفساد. 
بهــــــذا يتحــــــول الإعــــــلام مــــــن أداة 
توعية إلى ســــــلاح لتشويه السمعة 

@alqayim
حملة واســــــعة مــــــن الإخــــــوان وبعض 
ــــــض صــــــورة الرافضة،  المميعــــــة لتبيي
ــــــع  والدفــــــاع عنهــــــم فــــــي الأردن، ومن
ــــــر جدا،  تكفيرهــــــم. وهــــــذا الأمر خطي
فهــــــو يؤدي إلى تســــــليم الأردن ورقاب 
المسلمين فيه لإيران، فضلا عن الفساد 
العقــــــدي، فالإخــــــوان متعاونون معها، 
وشعاراتهم تُرفع الآن ببيعة الرافضة.

@AbdulelahFrehat
فقط فــــــي الأردن… فــــــي الوقت الذي 
ــــــم فيه محــــــاولات قصــــــف للقواعد  تت
العسكرية في الأردن ومن خلالها من 
قبل محور الشــــــر الشيعي، وعمليات 
بمخدرات  المجتمع  لإغــــــراق  ممنهجة 
يصنعها حزب الشــــــيطان، وتحريض 
إعلامــــــي وشــــــحن وأدلجة للشــــــباب 
ــــــان من  يخــــــرج متظاهــــــرون في عمّ
سقط القوم ليهتفوا لقائد هذا المحور 

الهالك!

 الرباط - سلط اليوتيوبر المغربي يوسف 
أعبو الضوء على الحملات الإعلامية التي 
تســـتهدف بـــلاده خصوصـــا فـــي الآونة 
الأخيرة من عدة جهات، مؤكدا أنه من باب 
الواجب الوطني التحلي بالفطنة واليقظة 
إلى جانـــب المنطق الســـليم الذي يحرص 
علـــى وضع الأمور في ســـياقها، من خلال 

البحث وراء هذه الحملات.
وأكد أعبو صاحب قناة ”مساحة“ التي 
يتابعهـــا مليون و800 ألف مســـتخدم على 
فيســـبوك، و6 ملايين متابع على يوتيوب، 
أن الجهات التي تشن حملات مغرضة ضد 
المملكة ”هدفها المشـــترك هو ضرب صورة 
المملكة ومحاولة إضعاف إشـــعاعها الذي 

يراه العالم كله“.

وأضـــاف أن البعـــض ممـــن يحاولون 
التشويش وزعزعة ثقة الرأي العام الوطني 
والدولي في الدولة المغربية ومؤسســـاتها 
يتغافلـــون عن الإشـــعاع المغربي الذي برز 
فـــي اســـتقطاب فعاليات رياضيـــة عالمية، 
مشـــيرا إلى أن المغرب يســـير فـــي تطور 

مستمر لا يمكن لأحد إنكاره.
وأكدت ناشـــطة على يوتيـــوب ما قاله 

أعبو:

وأشـــار أعبو إلى أن من السذاجة عدم 
طرح أســـئلة ونقـــاط اســـتفهام حول هذه 
الحمـــلات، فهناك جهات تـــرى في المملكة 
عدوا ومنافســـا شرسا، وتسعى إلى إبطاء 

قطار التطور.
ويتفق متابعون مع اليوتيوبر المغربي 
علـــى أن جهـــات محـــددة بعد فشـــلها في 
تحقيـــق أي انتصار في الحـــرب الوهمية 
التي تخوضها ضـــد المغرب في الصحراء 
لجـــأت هـــذه الجهـــات المعاديـــة للوحدة 
الترابية، والداعمة للمشـــروع الانفصالي، 
إلى حرب المعلومات المضللة، إذ ســـبق أن 
روجت بعض الصفحات ووســـائل الإعلام 
المحســـوبة علـــى بوليســـاريو والجزائـــر 
لحـــوادث فـــي المملكـــة لا أســـاس لها من 

الصحة.
وينبه الناشـــطون المغاربة على مواقع 
التواصل الاجتماعي في كل مناســـبة إلى 

الحرب الإعلاميـــة الموجهة ضـــد بلادهم، 
لتوعيـــة الرأي العـــام والتأكيـــد على عدم 

الانسياق لها، وقال أحدهم:

وكتب ناشط:

وأشـــار معلـــق إلـــى أخبـــار كاذبة تم 
تناقلها على الشـــبكات الاجتماعية تتعلق 
بالفلســـطينيين ومحاولة بث الفتنة بينهم 

وبين الشعب المغربي، وقال:

وأكـــد اليوتيوبر أعبو علـــى التوعية 
الذيـــن  للانفصاليـــين  الســـام  بالخطـــاب 
ينشـــرون المعلومات المضللة في كل مكان، 
مشـــيرا إلـــى ”الحمـــلات الإعلاميـــة التي 
يتعرض لهـــا المغرب، من قبـــل العديد من 
الجهات ومن بينهـــا علي عراس المصطف 
مـــع الانفصاليين الريفيين، الذي اســـتغل 
الاحتفـــال هـــذه الســـنة بـعيد الإنســـانية 
بباريـــس، للترويج مرة أخـــرى للاتهامات 

ضد الأجهزة الأمنية المغربية“.
ويبدو أن الهدف من نشـــر الإشـــاعات 
واضح بالنظر إلى التطورات الأخيرة التي 
يشـــهدها ملـــف الصحراء المغربيـــة، أمام 
والدبلوماسية  العســـكرية  المقاربات  عجز 
للانفصاليـــين، إذ ســـبق لعـــدد مـــن قادة 
بوليساريو أن أقروا بأن ”الحرب الإعلامية 

هـــي جزء مـــن المواجهة التي  والدعائية“ 
يخوضها هذا التنظيم ضد المغرب. كما تم 
الإعـــلام في مايو الماضي عن تأســـيس ما 
والإعلاميين  الصحافيين  ”فيدرالية  يسمى 
القضيـــة  مـــع  والمتضامنـــين  المهتمـــين 
أهدافها  ضمـــن  وضعـــت  الصحراويـــة“، 
إنشـــاء شـــبكة دوليـــة لتبـــادل المعلومات 
وتوحيـــد الجهـــود الإعلاميـــة علـــى هذا 

المستوى.
الجزائرية  الإعـــلام  وســـائل  وكثفـــت 
مـــن هجماتها علـــى المغرب بعـــد اعتراف 
فرنســـا بمغربية الصحـــراء، حيث تعمدت 
الســـلطات الجزائريـــة توظيـــف منابرها 
التي أخضعتها لســـلطتها مـــع الجيوش 
الإلكترونية على الشـــبكات الاجتماعية من 
أجل استهداف المؤسســـات المغربية، على 
رأسها مؤسسة الجيش، بالترويج للأخبار 
الزائفـــة وتجييـــش الطـــرح الانفصالـــي 

المعادي للمغرب.
وتؤكد آراء الناشـــطين على الشبكات 
الاجتماعيـــة أن المحاولات باتت مكشـــوفة 
للـــرأي العام ولـــم تعد مؤثرة ســـوى على 
مصداقيـــة المنابـــر المضللـــة التي نشـــرت 
الأخبـــار الزائفـــة وباتـــت تحمـــل وصمة 

الكاذبة.
الجزائـــري  الإعـــلام  يســـتغل  كمـــا 
والجيوش الإلكترونية التابعة للســـلطات 
وجـــود علاقات دبلوماســـية بـــين المغرب 
وإســـرائيل لمهاجمة المملكة ونشر الأخبار 
الزائفـــة ضدها، وقد اشـــتدت وتيرتها مع 
الحـــرب الدائرة رحاها فـــي قطاع غزّة في 
الأشـــهر الماضيـــة، رغم أن موقـــف الرباط 
والعاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
واضـــح ولا لبـــس فيـــه بإدانـــة الاعتداء 

الإسرائيلي ودعم القضية الفلسطينية.
وســـبق لوســـائل إعـــلام معاديـــة أن 
اعتمدت الإســـتراتيجية التضليلية نفسها 
في مناسبات عديدة، إبان نشر إشاعات عن 
مشاركة جنود مغاربة في الحرب ضد غزة.
وتداولت وسائل إعلام جزائرية وعدد 
مـــن الحســـابات علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي ادعـــاءات زائفة عن مشـــاركة 
4000 جنـــدي مغربي إلى جانب إســـرائيل 
في حربها ضد حركة حماس، ووصل الأمر 
إلى فبركـــة مصادر بالقول إن هذه الأخبار 
أوردتهـــا شـــبكة الجزيـــرة القطريـــة نقلا 
عـــن صحيفة يديعوت أحرونـــوت العبرية 
التـــي نقلتها بدورها عن مصدر عســـكري 
إسرائيلي في إطار ما سمّي ”اتفاقا للدفاع 
المشـــترك بـــين البلديـــن“، وهو مـــا أثبتت 

منصات تدقيق الأخبار عدم صحته.
ونشطت صفحات جزائرية على مواقع 
التواصل الاجتماعي فـــي الترويج لأخبار 
عديدة بهـــذا الإطـــار، وتعتمـــد على دمج 
الأخبـــار الحقيقيـــة بالمفبركـــة إمعانا في 
التزوير والإساءة، فعلى سبيل المثال نشرت 
صورة جندي إسرائيلي قتل على يد كتائب 
القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، 
خلال كمين في مخيم جباليا شمالي قطاع 
غزة، وألصقت الجنسية المغربية في إطار 
الدعايـــة المعادية للمملكـــة والمزايدة على 
مواقفهـــا من القضية الفلســـطينية دونما 

تحرّ لأيّ دقة أو مصداقية.

 صنعــاء - أصـــدرت ميليشـــيا الحوثي 
حكمـــاً بالإعـــدام رميـــا بالرصـــاص بحق 
الصحافـــي اليمني طـــه أحمـــد المعمري، 
مالك شركتي ”يمن ديجيتال ميديا“ و“يمن 
لايف“، في تصعيد خطير يســـتهدف حرية 

الصحافة في اليمن.
وأدانت الحكومة اليمنية المعترف بها 
دولياً هـــذا الإجراء، معتبرة إيـــاه انتهاكاً 
صارخاً للحقوق الإنسانية وحرية التعبير.

واســـتنكر وزير الإعـــلام اليمني معمر 
الإرياني الإجراء الحوثي، واصفاً إياه بأنه 
”امتداد للاستهداف الممنهج الذي تمارسه 
والإعلاميين  الصحافيـــين  ضد  الميليشـــيا 

اليمنيين“.
الحوثيـــين  أن  الإريانـــي  وأضـــاف 
قامـــوا باقتحـــام مقرات الشـــركتين ونهب 
محتوياتهما، قبل أن يصدر بحق المعمري 

حكم الإعدام في محاكمة صورية.
وتابـــع الوزيـــر اليمنـــي أن مناطـــق 
سيطرة الحوثيين تشهد انتهاكات واسعة 
النطاق ضد الصحافيين، تشـــمل الاعتقال 
التعسفي، التعذيب، والقتل، بالإضافة إلى 
فرض رقابة مشـــددة على وســـائل الإعلام 

والتواصل الاجتماعي.
وفـــي نـــداء عاجـــل وجهه إلـــى نقابة 
الصحافيـــين اليمنيـــين ومنظمـــات الأمم 
المتحدة، ناشد الصحافي المعمري التدخل 
لإنقاذه من هذا الظلـــم، مؤكداً على براءته 

من التهم الموجهة إليه.
ووفقـــاً لبيـــان نشـــره علـــى صفحته 
الشـــخصية فـــي فيســـبوك، فـــإن المحكمة 
الجزائيـــة الابتدائيـــة المتخصصة التابعة 

للحوثيـــين أصـــدرت الحكم يـــوم الثلاثاء 
الماضي، متضمناً إعدامه رمياً بالرصاص 
المنقولـــة  ممتلكاتـــه  جميـــع  ومصـــادرة 
والعقارية داخل اليمن وخارجها. وأوضح 
المعمـــري أن هـــذا الحكـــم يأتي فـــي إطار 
محاولة إضفاء الشـــرعية على سلسلة من 
الانتهاكات التي تعرض لها من قبل جماعة 
الحوثـــي، والتي بدأت فـــي 18 أبريل 2021 
باقتحام مسلح لمقر شركتيه ”يمن ديجيتال 
و“يمن لايـــف للإنتـــاج الإعلامي  ميديـــا“ 

والبث الفضائي“.
وناشد المعمري في بيانه الأمم المتحدة 
والمنظمات الحقوقية للتضامن معه وإدانة 
هـــذه الإجـــراءات، مطالبـــاً بإلغـــاء جميع 
القرارات الصادرة بحقه وإعادة ممتلكاته 

وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
كما طالب بضرورة تصنيف الحوثيين 

كمنظمة إرهابية.
ويأتـــي هـــذا الحـــادث ليكشـــف عـــن 
لحقوق  الحوثيـــين  انتهـــاكات  اســـتمرار 
الإنســـان فـــي اليمـــن، وتحديـــداً حريـــة 

الصحافة والتعبير.
وأدانـــت النقابة الحكـــم الجائر الذي 
يهدد حياة شخص يعمل في قطاع الإعلام 
ويصادر حقوقه بناء على تهم كيدية بهدف 
الاستيلاء على ممتلكاته التي تم الاستيلاء 
عليهـــا فـــي فتـــرة ســـابقة، عندمـــا تمت 
الســـيطرة علـــى محطات البـــث الفضائي 
عبـــر الأقمار الصناعية وكـــذا بيته وقطعة 
أرض وســـيارات يملكها بصنعاء وغيرها 
مـــن الممتلكات الأخرى ناهيـــك عن قيامهم 

بتشغيل تلك الأدوات لصالحهم.

وفـــي الوقت الـــذي عبّرت فيـــه نقابة 
الصحافيـــين عـــن رفضهـــا لهـــذا الحكـــم 
التعســـفي، أكدت رفضها أيضا استخدام 
القضـــاء لمواجهـــة مؤسســـات إعلامية أو 
صحافيـــين والزج بهم في الصراعات التي 
تشـــهدها البـــلاد بهـــدف الاســـتيلاء على 
والمستثمرين  العاملين  وترهيب  الممتلكات 

في قطاع الإعلام.
الدولـــي  ”الاتحـــاد  نـــدّد  أن  وســـبق 
للصحافيين“ بإقدام ميليشـــيا الحوثي في 
صنعاء على الحجز على مقر شـــركة ”يمن 
ديجيتال ميديـــا“، في إجـــراءات قضائية 
والتـــي تهـــدف إلى  وصفهـــا بـ“المزيفـــة“ 
”تغطيـــة عملية الاســـتيلاء على مؤسســـة 

إعلامية خاصة“.
وكانت ميليشـــيات الحوثي قد أقدمت 
فـــي 18 أبريـــل 2021 على إغـــلاق واقتحام 
شركة ”يمن ديجيتال ميديا“ التي تُعد أكبر 
مجموعة يمنية للبث الفضائي عبر الأقمار 
الاصطناعيـــة، فـــي صنعاء، والاســـتيلاء 

عليها.
يذكـــر أن شـــركة يمن ديجيتـــال ميديا 
مقرهـــا صنعاء الدائري – شـــارع القاهرة 
الجامعـــة الجديـــدة، كانت تقـــدم خدمات 
لعشـــرات القنـــوات التلفزيونيـــة العربية 
والعالمية وشركات الإنتاج الإعلامي خلال 

السنوات الماضية.
ويعيش الصحافيون في اليمن ظروفا 
حقوقية ونفســـية بالغـــة الصعوبة، جراء 
الانتهاكات التي مارســـها أطـــراف النزاع 
بحقهـــم علـــى مدى نحـــو أكثر من تســـع 

سنوات من الحرب.

من يحاول زرع الفتنة  من السذاجة عدم طرح 

أسئلة حول الحملات 

الإعلامية المرتبطة بالعداء 

للمغرب وتحاول إبطاء 

قطار التطور

الأردن يحتاج إلى إعادة صياغة 

أدواته الإعلامية في مواجهة الإشاعات

حملات التشويه لا تنجح

حملات إعلامية ضد المغرب 

لتشويه صورته ومحاولة 

إضعاف دوره
يوتيوبر مغربي يسلط الضوء على المعلومات المضللة 

ضد بلاده وأهدافها وسر توقيتها

تحتاج الحملات الإعلامية الموجهة بكثافة ضد المغرب إلى وقفة من قبل وسائل 
الإعلام والصحافيين والمؤثرين، لذلك قرر اليوتيوبر يوسف أعبو التوقف عندها 
وتوعية الرأي العام بأهدافها ومن يقف وراءها وفي نفس الوقت الكشــــــف عن 

مسيرة التقدم التي تشهدها بلاده والتي جعلته قبلة للسياحة.

حكم حوثي بإعدام صحافي رميا 

بالرصاص للاستحواذ على ممتلكاته

واســــــتبقاء الفســــــاد فــــــي الظــــــلال. 
#الأردن

انتشار الإشاعات يمس 

الأمن ويتطلب من 

الإعلام الشفافية

محمد المومني

@Izemanass
رســــــالة لأعداء المغرب: مهما حاولتم 
ــــــن زعزعــــــة اســــــتقرار المملكة  جاهدي
ــــــار زائفة هدفها  المغربية ونشــــــر أخب
تشــــــويه صورة وطني الحبيب فو الله 
ما زادنا إلا حبا وتشبثا بهذه الأرض 
المباركة ونحن لكم بالمرصاد. قال الله 
كُرُونَ  ــــــز: ”وَيمَْ تعالى فــــــي كتابه العزي

كُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُالماكرين“. وَيمَْ

@red_fahim
ليلة السبت شن التلفزيون الجزائري 

هجوما خبيثا كالعادة على المغرب.
تبون بعد تزوير الانتخابات الرئاسيه 
اتجه إلى التصعيد مع المغرب بجميع 

الطرق..
خلق الإشاعات ضد المغرب

اتهامات عبثية
فرض التأشيرة

في  الكرغولي  الدبلوماســــــي  هجــــــوم 
المحافل الدولية على المغرب.

@bilalksiouar380
حملة تشــــــويه المغرب تتمدد وتنتشر. 
ــــــرى الحقيقة  لكــــــن مــــــن زار المغرب ي
وينقلها لغيره. إن الباطل كان زهوقا.

@Simo__Ben
عجيب أمر حسابكم

Boycott٤Pal@
ــــــار زائفة عن  الذي يتلذذ بنشــــــر أخب

المغرب
ــــــر تم نفيه في الإعلام منذ ٣ أيام  الخب
وببحث بسيط في غوغل كان بإمكانكم 

التأكد من الأمر،
ستجعلون الكثير من المغاربة يكرهون 
ــــــا وهو دعم قضية  ما يعتبرونه طبيعي
ــــــة بســــــبب التهجــــــم  فلســــــطين العادل
المســــــتمر لحسابات فلســــــطينية على 

المغرب.



قتلـــت  فبرايـــر 1992،  فـــي  بيــروت -   
إســـرائيل الأمين العام لحـــزب الله آنذاك 
عبـــاس الموســـوي، الـــذي قـــاد الجماعة 
لمـــدة تقل عن عام قبـــل وفاته. وحل محل 
الموسوي حسن نصرالله، وهو أحد أتباع 
وعلى  والسياسيين.  الدينيين  الموســـوي 
النقيض من فتـــرة ولاية معلمه القصيرة 
إلـــى حد مـــا، ظـــل نصرالله علـــى رأس 
الجماعة لأكثـــر من اثنـــين وثلاثين عاماً 

قبل وفاته الأسبوع الماضي.
وكانت قيادته للجماعة راســـخة إلى 
الحد الذي جعل حـــزب الله اليوم منظمة 
مصممة للعمل كامتداد مباشر لنصرالله 

نفسه.
ولم يكن نصرالله مجرد زعيم لواحدة 
مـــن أكثـــر الجماعات فتـــكاً وخطورة في 
العالم، بل كان شخصية سياسية تتحمل 
مســـؤوليات دينيـــة وماليـــة وحكوميـــة 

كبيرة.
ويرى جوناثان بانيكوف، وهو مدير 
مبـــادرة ســـكوكروفت للأمن في الشـــرق 
الأوسط في برامج الشرق الأوسط التابعة 
للمجلس الأطلسي إن موت نصرالله يعد 
بتغيير جـــذري في السياســـة في لبنان، 
وربمـــا مســـتقبل الجماعـــة باعتبارهـــا 
الحليـــف الأكثر أهمية لإيران في المنطقة، 

وكيف تنظر إسرائيل إلى الجماعة.
ويخلق موته ثلاث معضلات مترابطة 
ـــــ بالنســـبة إلـــى حـــزب اللـــه، وإيران، 
وإســـرائيل ــ والتي ســـوف تحدد ما إذا 
كانـــت المنطقة ســـوف تنفجـــر في صراع 

وتشكل شكلها لسنوات قادمة.

معضلة حزب الله

 حتـــى قبـــل وفـــاة نصراللـــه، كانت 
قيادة حـــزب اللـــه تواجه معضلـــة. فقد 
كان نصرالله حريصـــاً على إظهار الدعم 
النشـــط لحماس، في حين لم يقم بأعمال 
قاتلة واسعة النطاق لدرجة أنها قد تؤدي 

إلى حرب شاملة مع إسرائيل.
وتعلّـــم نصراللـــه مـــن الخطـــأ الذي 
أدى إلى حرب عـــام 2006، فقد أدى قراره 
بإرســـال مقاتلي حزب اللـــه عبر الحدود 
الإســـرائيلية لاختطاف جنـــود من قوات 
الدفاع الإســـرائيلية إلى حرب اســـتمرت 
أربعة وثلاثين يوماً دمرت ليس فقط حزب 

الله، بل وأيضاً جزءاً كبيراً من لبنان.
ولقـــد ألقى جـــزء كبير مـــن المجتمع 
اللبناني باللوم الشـــديد على حزب الله، 
ونصراللـــه علـــى وجه الخصـــوص، في 

الخراب الذي حل بهم.
وبعـــد أكثر مـــن ثمانية عشـــر عاما، 
وفـــي وقت حيـــث كان الاقتصاد اللبناني 
فـــي حالة خـــراب، وأفلس النظـــام المالي 
وأصبحـــت  والتقاعـــدي،  والكهربائـــي 
الســـلع الأساسية نادرة، لم يكن نصرالله 
يريـــد أن يُنظر إليه على أنه مســـؤول عن 
تدمير الدولة اللبنانية الأوســـع من خلال 

اســـتفزاز أو التحريـــض علـــى حرب مع 
إسرائيل.

ولكن العديد من أفراد حزب الله، بما 
في ذلك الآلاف من المقاتلين الذين خاضوا 
المعارك في ســـوريا، ربما يشعرون بعدم 
الرضا عن تقييد دعمهم لحماس بهجمات 

صاروخية على شمال إسرائيل.
ومـــن غير المرجـــح إلى حـــد كبير أن 
يبـــدي حزب الله ضبـــط النفس الآن، بعد 
اغتيال زعيمه الذي أمضى اثنين وثلاثين 
عاماً في الحكم. فمن شأن القيام بذلك أن 
يعرض شرعية المجموعة للخطر في نظر 

مقاتليها وأنصارها.

وعـــلاوة على ذلك، فـــإن أياً كان زعيم 
الجماعـــة الجديـــد ـ نائب الأمـــين العام 
نعيم قاســـم أو هاشم صفي الدين، رئيس 
المجلس التنفيذي لحزب الله، إذا لم يقتل 
الأخيـــر في الهجـــوم، فينبغي اعتبارهما 
مـــن أبـــرز المرشـــحين الأوائل ـ فســـوف 
يحتاج إلى تعزيز الدعم في أســـرع وقت 
ممكـــن. والتـــردد أو الامتنـــاع عـــن الرد 
بطريقة ذات مغزى وشـــاملة من شأنه أن 

يقوض هذا الهدف.
أثبتت  الإســـتراتيجية،  الناحية  ومن 
أن  الماضيـــة  القليلـــة  الأشـــهر  أحـــداث 
حزب الله لا يســـتطيع ردع إســـرائيل عن 
مهاجمة الجماعـــة. ومن المرجح أن ينظر 
قادة الجماعة إلى عدم الرد بشـــكل هادف 
على مقتل نصراللـــه باعتباره دعوة إلى 

هجمات إضافية أوسع نطاقاً.
وإذا شـــعر حزب الله بأنـــه محاصر 
بشكل متزايد بســـبب هجمات إسرائيل ـ 
كمـــا هو الحال على الأرجـــح مع تقليص 
قياداته واســـتجاباته غيـــر الفعالة حتى 
الآن ـ فمـــن المرجـــح أن يخفـــض هذا من 
ســـقف الانتقـــام الهـــادف ليـــس فقط بل 
وأيضاً الاستجابة الحركية التي قد ينظر 
إليهـــا باعتبارها مفرطـــة، أو حتى ”غير 

عقلانية“.
ومن المرجح أن تظل الطبيعة الدقيقة 
لاســـتجابة حزب اللـــه ســـؤالاً مفتوحاً، 

وكذلك ما إذا كان سيتصرف بمفرده.
عندما قُتِـــل زعيم حماس إســـماعيل 
هنية فـــي طهران قبـــل شـــهرين تقريباً، 
حذر زعماء العالم من أن أيّ رد من جانب 
إيران من شـــأنه أن يخاطر بإشعال حرب 
إقليمية. ولقد ســـارعت الولايات المتحدة، 
التـــي أمضـــت أغلـــب العـــام الماضي في 
محاولـــة منـــع انـــدلاع صـــراع إقليمي، 

إلـــى التحـــرك. ومن خلال الدبلوماســـية 
والتحذيرات العسكرية، ساعدت في منع 

أيّ رد إيراني فوري على اغتيال هنية.
وتشـــكل وفاة نصراللـــه ضربة أثقل 
لإيـــران. ورغم أنها حدثت خـــارج إيران، 
فمـــن المرجح أن يُنظَر إليها ليس فقط من 
منظور مهني، بل ومن منظور شـــخصي 

أيضاً.
وعـــلاوة على ذلـــك، تجدر الإشـــارة 
إلـــى أن الجنـــرال عباس نيلفوروشـــان، 
نائب قائـــد العمليات في الحرس الثوري 
الإيرانـــي، قُتـــل أيضاً فـــي الهجوم على 
نصرالله. وقد ينظر قادة الحرس الثوري 
الإيراني إلى وفاة نيلفوروشان باعتبارها 

سبباً آخر للرد.
وبقدر مـــا يحزن قادة إيـــران بصدق 
على فقدان نصرالله ونيلفوروشـــان، فإن 
الأولوية القصوى لطهران تظل اســـتقرار 
النظام وأمنه. وإيران لا تقل نفوراً عن أيّ 
جهة فاعلة في الشرق الأوسط من التورط 
في حرب واسعة النطاق، ولسبب وجيه.

ويعتمد إســـقاط القـــوة الإيرانية في 
الشـــرق الأوســـط على وكلائهـــا. وأعاد 
النجـــاح الكارثـــي للهجوم الذي شـــنته 
حماس فـــي الســـابع من أكتوبـــر تركيز 
انتباه إســـرائيل على الجماعة بطريقة لم 

تكن موجودة منذ سنوات.
والخسارة الهائلة اللاحقة في أرواح 
الكامل  والدمـــار  الأبرياء  الفلســـطينيين 
لغزة هـــي حقائق مروعـــة للحرب والتي 
ســـوف تتردد أصداؤها لســـنوات قادمة. 
ولكـــن الأمر نفســـه ينطبق علـــى حقيقة 
مفادهـــا أن حمـــاس، وإن لـــم تدمـــر، قد 
تدهورت بشكل هائل. فقد شهدت قواتها 
المقاتلـــة مقتل ما يزيد علـــى 17 ألف فرد، 

وتعرضت صفوف قياداتها للتدمير.
وشـــركاء إيـــران ووكلاؤهـــا في غزة 
والعـــراق  واليمـــن  الغربيـــة  والضفـــة 
وســـوريا لديهم مســـتويات متفاوتة من 
الاســـتجابة والاتصال بإيـــران، وهو ما 
يعكـــس الروابـــط السياســـية والدينيـــة 
وغيرهـــا المتباينـــة. وإذا لم يعـــد هؤلاء 
الـــوكلاء متاحـــين للعمل كـــرادع ضد أيّ 
هجـــوم إســـرائيلي، فإن الأمـــن الداخلي 
الإيراني، بما في ذلك برنامجها النووي، 
ناهيك عن استقرار النظام، سوف يصبح 

أكثر هشاشة.
ولهـــذا الســـبب كانت إيـــران مترددة 
علـــى الأرجـــح في الســـماح لحـــزب الله 
بتولـــي دور أكبـــر فـــي الصـــراع الـــذي 
أعقب الســـابع من أكتوبـــر. وبعد اغتيال 
نصرالله، سوف يكافح القادة الإيرانيون 
مـــن أجل تحقيـــق التوازن المناســـب بين 
الفورية،  والاســـتجابة  مشـــاركتهم  مدى 
على الرغم من مشاعرهم الشخصية تجاه 

زعيم حزب الله.
ولكن من خـــلال رفضها لعب دور ذي 
معنـــى في الـــرد، تخاطر إيـــران بخفض 
التكلفـــة التي تتحملها إســـرائيل نتيجة 
لاستمرارها في تدهور أهم شريك لإيران 
عســـكرياً وتنظيميـــاً، فضـــلاً عـــن قيادة 
المجموعة وســـيطرتها. ومـــن بين جميع 
شركاء إيران ووكلائها، كان حزب الله هو 
الـــذي تلقى أكبر قدر من المال والأســـلحة 

التقليدية المتقدمة. وحزب الله هو الطرف 
المدبب من الرمح بالنسبة إلى إيران.

وســـيؤدي إطـــلاق رد واســـع النطاق 
ومكثف إلـــى اندلاع حرب إقليمية أوســـع 
نطاقـــاً ـــــ وهو الـــرد الدقيق الـــذي يأمله 
كثيرون في إســـرائيل ــ قد يســـاعد إيران 
في انتـــزاع تكلفة أكبر من إســـرائيل لقتل 
نصراللـــه وغيـــره مـــن قـــادة حـــزب الله. 
والقيام بذلك من شـــأنه أن يعزز شرعيتها 
مـــع وكلائها. وقد تتصور طهـــران أنه إذا 
خلصت إســـرائيل إلى أنه لا يوجد ثمن ذو 
معنى تدفعه مقابل أفعالها، فمن المرجح أن 
تهاجم إيران مباشرة في المستقبل القريب.
ومـــع ذلك، فـــإن الحرب مع إســـرائيل 
تنطـــوي على مخاطـــر هائلة. فقـــد تتمكن 
طهـــران وحـــزب الله مـــن إلحـــاق بعض 
الأضـــرار قصيرة الأجـــل، ولكن كما أثبتت 
في أبريل، فإن إســـرائيل تتمتع ببســـاطة 

بميزة عسكرية.
ومـــن غيـــر المرجـــح أن يـــؤدي الـــرد 
العســـكري الإيراني على مقتـــل نصرالله 
إلى اســـتعادة الردع الكامل ضد إسرائيل. 
وســـوف تضطـــر طهران إلـــى التعامل مع 
التحدي المتمثل فـــي خوض حرب إقليمية 
أوسع نطاقاً اليوم والتي ربما لا تستطيع 
الفوز بها عســـكرياً أو دبلوماســـياً. وهذا 
مـــن شـــأنه أن يعـــرض الهدف الأساســـي 
للجمهوريـــة الإســـلامية المتمثـــل في أمن 

النظام للخطر.

مأزق إسرائيل

بعـــد أقـــل مـــن أســـبوعين مـــن بدء 
الحرب مع حماس، دعا بعض المسؤولين 
الإســـرائيليين، بما في ذلـــك وزير الدفاع 
الحالـــي يوآف غالانت، إلى شـــن ”هجوم 
اســـتباقي على حزب اللـــه“، معتبرين أن 
التهديـــد الذي تشـــكله الجماعة يشـــكل 
مصدر قلق أكبر مـــن تهديد حماس. لكن 
غالانت رفض هـــذا الطلب وظلت الحرب 
في غزة تشـــكل محور اهتمام إســـرائيل، 
حتى مع بدء ســـقوط وابل من الصواريخ 
يوميـــاً علـــى شـــمال إســـرائيل وإرغام 
عشـــرات الآلاف مـــن الإســـرائيليين مـــن 

المنطقة على الفرار من منازلهم.
القـــادة  معظـــم  يـــرى  واليـــوم، 
الإســـرائيليين عبـــر الطيـــف السياســـي 
أن الوضـــع في شـــمال البـــلاد لا يطاق. 
فقد ابتعدت الأســـر عـــن منازلها لمدة عام 
تقريبـــاً، وابتعد الأطفال عن مدارســـهم. 
ومـــا تطلبـــه إســـرائيل، ومـــا تطلبه منذ 

شهور، هو المساحة، وليس الأرض.
ولا تســـعى إســـرائيل إلـــى احتـــلال 
جنـــوب لبنان؛ بل إنها تريد ببســـاطة أن 
تحرك قوات رضـــوان التابعة لحزب الله 
(قوات النخبـــة) أفرادها بعيدًا عن الخط 
الأزرق ـــــ الحـــدود التي رســـمتها الأمم 
المتحدة بين إسرائيل ولبنان ــ بما لا يقل 

عن عشرة كيلومترات.
وتعتقد إســـرائيل أن القيام بذلك من 
شـــأنه أن يســـمح للســـكان المدنيـــين من 
شـــمال البلاد بالعودة إلى ديارهم وعدم 
التواجد بعد الآن في نطاق هجمات حزب 

الله الصاروخية.

واكتســـبت الضغوط السياسية على 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين 
نتنياهـــو لمعالجـــة هذا الوضـــع إلحاحاً 
جديـــداً بعد بدء العام الدراســـي دون أن 
يتمكن الســـكان من العـــودة إلى ديارهم، 
وهـــو الواقع الذي أدى إلـــى غضب كبير 
من قبل سكان الشمال في الربيع الماضي.
إن وفاة نصرالله تشكل نهاية عصر، 
وبدايـــة عصر جديـــد. وإذا كانت زعامته 
علـــى مـــدى الأعـــوام الاثنـــين والثلاثين 
الماضيـــة تنبـــئ بما ســـيأتي بعـــد ذلك، 
فســـوف تكون فترة من الصراع الإقليمي 
المتساوي إن لم يكن أعظم، حيث تواصل 
إيـــران وحـــزب اللـــه إعطـــاء الأولويـــة 
لرغبتهمـــا التاريخية فـــي القضاء الدائم 
على دولة إســـرائيل على حســـاب رفاهة 

الشعبين الإيراني واللبناني.
ولكن التحدي الأساســـي الذي يواجه 
إســـرائيل هو أنه في حرب إقليمية أوسع 
نطاقـــا، فـــإن عتبـــة النجاح أقـــل بكثير 
بالنســـبة إلى إيران وحـــزب الله مما هي 
عليه بالنسبة إلى إسرائيل. فإيران تنجح 
إذا تمكنـــت مـــن ضرب إســـرائيل بنجاح 
وإلحاق الضـــرر بها؛ أما عتبـــة النجاح 
بالنســـبة إلى حـــزب اللـــه فتتلخص في 

إلحـــاق الضـــرر بإســـرائيل والبقاء على 
قيـــد الحياة مـــع الحفـــاظ علـــى جوهر 
المجموعـــة ســـليما. وفي الوقت نفســـه، 
تحافظ إســـرائيل على أهدافها القصوى 
بمـــا في ذلك ما أســـماه نتنياهو الحاجة 
حتى لا يشـــكل  إلى ”إضعاف حزب الله“ 
تهديدا بعد الآن (وهـــو ما يوازي نظرته 
إلى النجاح في غزة باعتباره يتحقق فقط 

من خلال ”النصر الكامل“).
ومن شأن الصراع العسكري الشامل 
بـــين إســـرائيل وخصومهـــا أن يخلـــف 
درجـــات متفاوتـــة مـــن الدمار للســـكان 
والبنيـــة الأساســـية فـــي لبنـــان وإيران 
وإســـرائيل، فضلاً عن العراق وســـوريا 
واليمن والشحن في البحر الأحمر. ولكن 
إسرائيل وإيران وحزب الله أمامهم أيضاً 
تحديات ناجمة عن عدم استخدام القدرات 
المتاحة، فمثل هذا التحفظ يهدد بالسماح 
لكل طرف بما يراه تهديداً لسكانه وأمنه 
بالبقاء بـــلا هوادة ودون تحد. وســـوف 
تحـــدد الكيفية التي ســـيحل بهـــا هؤلاء 
في  الإســـتراتيجية  معضلاتهم  الفاعلون 
الأيام المقبلة ما إذا كان الشـــرق الأوسط 
والعالم قادريـــن على تجنب الانزلاق إلى 

صراع كارثي.
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بعد نصرالله: ثلاث معضلات تشكل 
مستقبل الحرب والشرق الأوسط

الكيفية التي سيحل بها الفاعلون معضلاتهم الإستراتيجية ستحدد ما إذا 
كانت المنطقة سوف تنفجر في صراع وتشكل شكلها لسنوات قادمة

اغتيال الأمين العام لحزب الله حســــــن نصرالله يشكل نهاية عصر وبداية 
عصر جديد في المنطقة يرجح محللون أن يعتمد تشــــــكيله على كيفية إدارة 

المعضلات للفاعلين وهم حزب الله وإيران وإسرائيل.

بعد اغتيال نصرالله سوف 
يكافح القادة الإيرانيون 
من أجل تحقيق التوازن 

بين مدى مشاركتهم 
والاستجابة الفورية

من هنا كانت البداية بعد اغتيال عباس الموسوي

مشكلة التمديد لإميل لحود التي كلفت رفيق الحريري حياته وفتحت الباب لسيطرة نصرالله الكاملة سؤال الساعة: أين اختفى الحليفان السوري والإيراني

يرحلون ويبقى نبيه بري
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 واشــنطن - يرجح محللون أن ينخرط 
الكونغرس الأميركي في حوار مع الإدارة 
الأميركيـــة فـــي مـــا يتعلـــق بالسياســـة 
الأميركية تجاه المشـــروع الوطني للطاقة 
النووية فـــي المملكة العربية الســـعودية 
وإمكانيـــة التعاون المســـتقبلي في مجال 

الطاقة النووية.
وفي مايو 2022، دعت المملكة العربية 
السعودية إلى تقديم عطاءات فنية تتعلق 
بالبناء المخطط له لمفاعلين نوويين، وفي 
يناير 2023، أكد وزير سعودي نية المملكة 
لاســـتخدام مـــوارد اليورانيـــوم المحلية 
التخصيب  منخفض  اليورانيـــوم  لإنتاج 

كوقود نووي.
والإدارات  الكونغـــرس  وســـعى 
الأميركيـــة المتعاقبـــة إلى التـــزام المملكة 
بالتخلـــي عـــن أكثـــر المرافـــق النوويـــة 
تلـــك المخصصة  حساســـية للانتشـــار – 
لتخصيب اليورانيـــوم أو إعادة معالجة 
الوقود النووي المســـتنفد للحصول على 
وقبول المملكـــة العربية  البلوتونيـــوم – 
المعززة  الدوليـــة  للضمانات  الســـعودية 

لبرنامجها النووي.
آفـــاق  الســـابقة  الإدارات  وربطـــت 
اتفاقيـــة التعاون النووي بـــين الولايات 
المتحدة والسعودية بهذه الشروط، وقيد 
الكونغرس اســـتخدام أموال معينة لدعم 
الصـــادرات النوويـــة الأميركية المحتملة 
إلـــى المملكـــة العربيـــة الســـعودية ما لم 

تتعهد المملكة بمثل هذه الالتزامات.
م.  كريســـتوفر  الكاتبـــان  ويـــرى 
بلانشـــارد وبول ك. كير في تقرير نشرته 
خدمة أبحـــاث الكونغـــرس الأميركي أن 
اعتمادا على طبيعته ومـــداه، قد يتطلب 
التعاون النووي المستقبلي بين الولايات 
المتحـــدة والســـعودية الحصـــول علـــى 
موافقـــات مـــن وزارة الطاقـــة وموافقـــة 
الكونغـــرس على الاتفاقيات بين الولايات 

المتحدة والسعودية.
فـــي يوليـــو 2017، وافقـــت المملكـــة 
العربية الســـعودية على مشـــروع وطني 
للطاقـــة الذرية، بما في ذلـــك خطط لبناء 
مفاعـــلات نووية كبيـــرة وصغيرة لإنتاج 

الكهرباء وتحلية المياه.
ويشـــكل المشـــروع جـــزءًا مـــن جهد 
حكومي ســـعودي أوســـع نطاقا لتنويع 
اقتصاد المملكة وتوسيع استخدام الطاقة 

غير القائمة على الوقود الأحفوري.
وتمتلـــك المملكة العربية الســـعودية 
16 في المئة مـــن احتياطيات النفط الخام 
المؤكدة فـــي العالـــم، ولديها رابـــع أكبر 
احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، 
وتســـتهلك ثاني أكبر قـــدر من الطاقة في 
الشـــرق الأوســـط. ويولد النفـــط والغاز 
الطبيعي مـــا يقرب مـــن 39 و60 في المئة 
من كهربـــاء المملكة على التوالي. وعملت 
الســـلطات الســـعودية على تطوير الأطر 
القانونيـــة والتنظيمية المطلوبة بدعم من 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مســـؤولو  أكمـــل   ،2018 عـــام  وفـــي 
الوكالة مراجعـــة البنية التحتية النووية 
في المملكة العربية الســـعودية وأصدروا 

تقريرا نهائيا في يناير 2019.
وأنشأت المملكة هيئة تنظيمية نووية 
وإشـــعاعية في مارس 2018، وفي مارس 
2022، أنشـــأت الشـــركة القابضة للطاقة 
النوويـــة الســـعودية لتطوير وتشـــغيل 

المرافق النووية المخطط لها.
وفـــي عـــام 2017، طلبـــت الحكومـــة 
السعودية معلومات تسويقية من شركات 
شـــريكة دولية محتملة لبنـــاء المفاعلات، 
ومنـــذ ذلـــك الحين مـــددت عمليـــة تقديم 

العطاءات الرسمية عدة مرات.
وفـــي مايـــو 2022، دعا المســـؤولون 
الســـعوديون إلـــى تقديم عطـــاءات فنية 
من شـــركات في روســـيا والصين وكوريا 
الجنوبية في ما يتعلـــق بالبناء المخطط 
له لمفاعلين كهربائيين بقوة 1.4 جيغاوات 
في خور الدويهين، وهي منطقة ســـاحلية 
تقع بين حدود المملكة مع قطر والإمارات 

العربية المتحدة.
ووفقا للمسؤولين السعوديين، تعتزم 
المملكة تطويـــر القدرة على إنتاج الوقود 

النووي باستخدام الموارد المحلية.
وفـــي عـــام 2019، قـــال وزيـــر الطاقة 
الســـعودي الأمير عبدالعزيز بن ســـلمان 
آل ســـعود ”حتى لو قمنا بتوسيع الطاقة 
النوويـــة… نريـــد الانتقـــال إلـــى الدورة 

الكاملة، لإنتاج اليورانيوم وتخصيبه“.
وذكر الوزيـــر أيضا فـــي يناير 2023 
أن المملكـــة العربيـــة الســـعودية تعتـــزم 
اســـتخدام مواردها المحليـــة الكبيرة من 

اليورانيوم لإنتـــاج اليورانيوم منخفض 
التخصيب.

والمملكـــة العربيـــة الســـعودية دولة 
طرف في معاهدة منع انتشـــار الأســـلحة 
النوويـــة، والتـــي تلزم الحكومـــة بقبول 
ضمانات الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية 
علـــى جميع المرافق النووية، في ما تعيق 
مثل هذه الاتفاقيات الشـــاملة للضمانات 

تطوير الأسلحة النووية.
ولم تبرم المملكة العربية الســـعودية 
بروتوكـــولا إضافيا لاتفاقيتها الشـــاملة 
هـــذا  مثـــل  شـــأن  ومـــن  للضمانـــات. 
البروتوكـــول أن يحســـن قـــدرة الوكالة 
الدولية للطاقـــة الذرية على التحقيق في 

المرافق والأنشطة النووية غير المعلنة.
وتتضمن اتفاقية الضمانات الشاملة 
للمملكـــة العربية الســـعودية بروتوكول 
الكميات الصغيرة، والـــذي وفقا للوكالة 
معظم  الدوليـــة للطاقـــة الذرية ”يعلـــق“ 
إجراءات اتفاقية الضمانات الشـــاملة إذا 
لم تمتلـــك الحكومة أكثر من كمية محددة 
من المواد النووية ولم تدخل مواد نووية 

إلى منشأة.
وقدمـــت المملكة طلبـــا إلـــى الوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة الذرية فـــي يوليو 2024 
الصغيرة  الكميـــات  بروتوكـــول  لإلغـــاء 
الشـــاملة  الضمانات  اتفاقيـــة  و“تنفيـــذ 
بالكامـــل“. وهنـــاك آليات دوليـــة أخرى 
مصممـــة لتقييـــد انتشـــار التكنولوجيا 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  الحساســـة،  النوويـــة 

تكنولوجيا التخصيب.

الســـلطات  نفـــت   ،2020 عـــام  وفـــي 
الســـعودية تقاريـــر صحفيـــة نقلـــت عن 
مســـؤولين غربيين لم تســـمهم زعموا أن 
المملكـــة العربية الســـعودية، بمســـاعدة 
الصـــين، قامت ببناء منشـــأة لطحن خام 

أكسيد اليورانيوم.
وتتطلـــب اتفاقيـــة الضمانـــات التي 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  أبرمتهـــا 
مـــع الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية من 
الحكومـــة الإعلان عن مثل هذه المنشـــأة 
للوكالة. وناقشـــت تقارير صحفية أخرى 

موقعا آخر محتملا غير معلن.
وقد تثيـــر التهديـــدات لأمـــن البنية 
التحتيـــة الســـعودية الحيويـــة مخاوف 

بشأن أمن المنشآت النووية السعودية.
وتشـــير الحكومـــة الأميركيـــة إلـــى 
التهديـــدات الأمنية في المملكـــة العربية 
الســـعودية مـــن الجماعـــات الإرهابيـــة 
والجهـــات الفاعلة الإقليمية المعادية، بما 
في ذلك الهجمات الصاروخية على البنية 
التحتيـــة للطاقـــة الســـعودية والمرافـــق 
الحكوميـــة التـــي ينســـبها المســـؤولون 
الأميركيـــون إلـــى إيـــران أو الجماعـــات 
المدعومـــة من إيـــران. ويســـعى التعاون 
الأمني الأميركي – السعودي الجاري إلى 

التخفيف من هذه التهديدات وغيرها.
في عام 2008، وقعت الولايات المتحدة 
والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم 
تنـــص على النيـــة الثنائيـــة للتعاون في 
الأنشـــطة النوويـــة فـــي مجـــالات الطب 

والصناعة وإنتاج الكهرباء.
وذكرت مذكرة التفاهم غير الملزمة نية 
المملكة العربية السعودية ”الاعتماد على 
الأسواق الدولية القائمة لخدمات الوقود 

النووي كبديل للســـعي إلـــى التخصيب 
وإعادة المعالجة“.

وأجـــرت إدارتا باراك أوباما ودونالد 
ترامـــب محادثـــات مـــع المملكـــة حـــول 
احتمـــالات التوصـــل إلى اتفـــاق ثنائي 
للطاقـــة النووية المدنيـــة، بما في ذلك من 
خـــلال المفاوضـــات الرســـمية حول نص 
”اتفاقيـــة 123“ المقترحة فـــي عامي 2012 

و2018.
وأفاد مكتب المحاســـبة الحكومية في 
عام 2020 بأن الحكومتين ”لم تحققا تقدما 
كبيرا نحو اتفاقية تعاون نووي بســـبب 
الخلافات المســـتمرة… حول شـــروط منع 
الانتشـــار، بما في ذلك إصـــرار الولايات 
المتحـــدة على أن تبـــرم المملكـــة العربية 
السعودية بروتوكولا إضافيا مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية وأن توافق المملكة 
العربية السعودية على القيود المفروضة 

على التخصيب وإعادة المعالجة“.
الأميركية  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
فـــي أغســـطس 2020 إن الولايات المتحدة 
ستســـعى إلى إبـــرام اتفاق ”مـــع حماية 
قوية لمنع الانتشـــار النووي من شـــأنها 
أن تمكن الصناعات النووية الســـعودية 

والأميركية من التعاون“.
وأبلغـــت مديـــرة إدارة الأمن النووي 
الأميركي جيـــل هروبي ووزيـــرة الطاقة 
جينيفر جرانولم لجنة القوات المســـلحة 
بمجلس الشـــيوخ في أبريـــل 2023 أنهما 
تحدثتـــا مـــع القـــادة الســـعوديين حول 
البرنامج النـــووي للحكومة، مضيفة أن 
الإدارة ”تطلب من السعوديين أن يكونوا 
متســـقين مع معايير منع الانتشـــار التي 

لدينا لكل دولة أخرى نعمل معها“.
وفي يونيو 2023، قال وزير الخارجية 
الســـعودي الأميـــر فيصـــل بـــن فرحان 
تكـــون  أن  بشـــدة  ”تفضـــل  المملكـــة  إن 
الولايات المتحدة أحد مقدمي العطاءات“ 

لبرنامجها.
واعتبـــارا مـــن يوليـــو 2024، ورد أن 
شركة الطاقة النووية الوطنية الصينية، 
وشـــركة كهرباء فرنسا، وشـــركة الطاقة 
الكهربائيـــة الكوريـــة (كيبكو)، وشـــركة 
روســـاتوم الروســـية كانت مـــن مقدمي 

العطاءات المعتمدين.
 ،2019 عـــام  إلـــى   2017 عـــام  ومـــن 
منحـــت وزارة الطاقـــة الأميركية ســـبعة 
تراخيص للشـــركات الأميركية للمشاركة 
في مناقشـــات نووية مدنية، بما في ذلك 
التســـويق، مع المملكة العربية السعودية 
 2017 لعـــام  المملكـــة  لطلـــب  اســـتجابة 
للحصول على معلومات تســـويقية. وفي 
عـــام 2022، وقع المســـؤولون الأميركيون 
والســـعوديون مذكرة تفاهم بشأن تبادل 
المعلومـــات الفنية والتعاون في مســـائل 

السلامة النووية.
أميركيـــين  مســـؤولين  وبحســـب 
وإسرائيليين لم يتم الكشف عن أسمائهم 
فـــي تقريـــر صحفي صـــدر في ســـبتمبر 
تـــدرس  المتحـــدة  الولايـــات  فـــإن   ،2023
عملية تخصيب اليورانيوم التي تديرها 
الولايـــات المتحدة فـــي المملكـــة العربية 
مقترحـــات  مـــع  بالتزامـــن  الســـعودية 
لتشـــجيع المملكة العربية السعودية على 

تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
يتطلب القســـم 123 من قانون الطاقة 
الذرية لعام 1954، إبرام اتفاقيات للتعاون 
النووي الكبير مـــع الحكومات الأجنبية. 
ويشـــمل هذا التعاون نقـــل بعض المواد 
النووية ذات المنشـــأ الأميركي الخاضعة 
للترخيص للأغـــراض التجارية والطبية 
والصناعية، وتصدير المفاعلات ومكونات 
الأخرى  والســـلع  الحيويـــة،  المفاعـــلات 
الخاضعة لســـلطة ترخيص التصدير من 

قبل هيئة التنظيم النووي. 

أي آفاق للتعاون 
بين الولايات المتحدة والسعودية 

في مجال الطاقة النووية

تلكؤ أميركي في تلبية المطالب النووية للسعودية

 صنعــاء - يرى محللون أنه بعد عشـــر 
ســـنوات علـــى اســـتيلاء الحوثيين على 
الســـلطة في اليمـــن كانـــت دول الخليج 
محقة بشـــأن تهديـــدات المتمردين، بينما 
كان الغرب مخطئاً، وبالتالي فإن مواجهة 

أخرى واسعة النطاق أمر لا مفر منه.
وفي 21 سبتمبر 2014، اجتاح مقاتلو 
الحوثـــي في اليمن – المعروفون رســـمياً 
العاصمة  باســـم حركـــة ”أنصاراللـــه“ – 
صنعاء وأصبحوا الحكام الفعليين لأغلب 

سكان اليمن.
وأعلن موظفو هيئة البث التلفزيوني 
الحكوميـــة الاســـتيلاء على الســـلطة من 
مبنـــى كان يهتز بســـبب تعرضه لإطلاق 
النـــار من قبـــل الحوثيـــين. وكان انقلاباً 
كلاســـيكياً، بمســـاعدة الرئيس المخلوع 
علي عبدالله صالح، الذي قُتل في النهاية 
على يـــد شـــركائه الحوثيـــين بعد بضع 

سنوات.
وكان الاســـتيلاء علـــى الســـلطة في 
21 ســـبتمبر 2014 هـــو الفعل الـــذي أكد 
للمجتمع الدولي أن الحوثيين لم يعودوا 
مجـــرد حركة تمرد جبلية صغيرة بإمكان 

تجاهلها بأمان.
ويقـــول مايـــكل نايتس، وهـــو زميل 
برنشـــتاين في معهد واشنطن، في تقرير 
نشـــره المعهد إن الدرس الـــذي تم تعلمه 
كان بطيئـــاً للغايـــة، إذ كان الحوثيـــون 
يتقدمون نحو السلطة لمدة ثلاث سنوات 

في تلك المرحلة.
ومنذ أول قتال مباشـــر بين الحوثيين 
والسعودية على الحدود المشتركة في عام 
2010، أولت إيران اهتماماً أكبر للحوثيين 
بإرسالها ســـفينة تجسس قبالة الساحل 
الـــذي يســـيطرون عليـــه، كمـــا أرســـلت 
مستشارين، وأموالاً، وشحنات كبيرة من 
الأســـلحة المتقدمة إلى ميناء ميدي، الذي 
هـــو المينـــاء الوحيد الذي يســـيطر عليه 

الحوثيون باستمرار منذ عام 2010.
وفي نظرة إلى الـــوراء، من الواضح 
أن طهران ســـعت إلى مساعدة الحوثيين 
في التحوّل إلى ”حزب الله الجنوبي“ منذ 
عام 2011 فصاعداً، مستغلة الفوضى في 
اليمن التي أحدثتها الانتفاضات العربية 
والفشـــل في اســـتبدال حكومـــة الرئيس 

صالح بأخرى أكثر استقراراً.
وتعلمنا الســـنوات العشـــر الماضية 
التـــي تمثلت باحتلال الحوثيين لشـــمال 
اليمن المكتظ بالســـكان أن الوقاية دائماً 
أرخـــص بكثير من العـــلاج عندما يتعلق 
الأمـــر بســـيطرة متطرفـــين عنيفين على 
الـــدول، فإزاحـــة الحوثيين من الســـلطة 
ســـتتطلب الآن جهداً جديداً قد يستغرق 
عدة ســـنوات أو حتى عقـــوداً من الزمن، 
وربما يشـــمل العودة إلـــى الحرب داخل 

اليمن.
وفـــي الوقت الحالي، لا أحد مســـتعد 
لهـــذا الاحتمـــال، ولكـــن هـــذه الحـــرب 
تقترب بشـــكل مطرد. ويوماً ما سيطالب 

الحوثيون بشـــيء لن تقبلـــه أيّ دولة في 
المنطقة مثل تفويض مطلق للسيطرة على 
حقول النفط والغاز اليمنية في مأرب، أو 
اتصالات جوية وبحريـــة غير مراقَبة مع 

إيران.
التهديـــدات  أن  الحوثيـــون  وتعلّـــم 
تؤتـــي ثمارها، ولكن في النهاية ســـوف 
تضطر الـــدول المجاورة إلى إظهار خداع 
الحوثيـــين ومواجهـــة هـــذه التهديدات، 
ولكن الحوثيـــين نادراً ما يهـــددون دون 
أن يكونـــوا جاديـــن عندمـــا يتعلق الأمر 

بالحرب. وسيكون هناك صراع إرادات.
ويرى نايتس أن مأساة اليمن هي أن 
القوات التـــي تقودها الإمارات في اليمن 
قـــد أنجزت معظـــم العمليات العســـكرية 
الصعبـــة التي تمثلت بإبعـــاد الحوثيين 

عن ساحل البحر الأحمر.
وكانت هناك فرصة سانحة بعد أربع 
ســـنوات فقط مـــن حكـــم الحوثيين لقطع 
الصلـــة بينهم وإيـــران. ولم تكـــن هناك 
حاجـــة مـــن أي جندي أو بحـــار أو طيار 

أميركي التدخل لتحقيق ذلك.

وكل مـــا كان على الولايـــات المتحدة 
فعلـــه هو البقاء بعيداً عـــن الطريق. لكن 
ذلـــك لـــم يحدث، وبـــدلاً من ذلـــك، أبرمت 
المتحـــدة  والمملكـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
في  والأمم المتحدة ”اتفاقية ستوكهولم “ 
ديسمبر 2018 والتي أعادت فعلياً ساحل 

البحر الأحمر للحوثيين.
وكانـــت العديـــد مـــن المناطـــق التي 
يشـــن منها الحوثيون اليـــوم هجماتهم 
الأكثر فعالية على الشـــحن العالمي تحت 
الســـيطرة الإماراتيـــة واليمنيـــة في عام 

2018، قبل كارثة ”ستوكهولم“.
المتحدة  الولايـــات  تجنـــي  واليـــوم، 
بجـــدارة ما زرعته في البحر الأحمر. ففي 
يونيو، طارد الحوثيون حاملة الطائرات 
الأميركية ”يـــو إس إس أيزنهاور“ خارج 
البحـــر الأحمـــر بوابـــل مـــن الصواريخ 

الباليستية المضادة للسفن.
وعلى الرغم من أن الحوثيين يشنون 
اليوم هجمات أقل كثيراً مما كانوا يفعلون 
في بداية الصيف (عندما شنوا حوالي 12 
هجوماً في أغسطس مقارنة بأكثر من 40 
في يونيو)، إلا أن هذه الهجمات أصبحت 
أكثر تعقيداً نظراً إلى أن الوجود البحري 
الدولي في البحر الأحمر ضعيف للغاية، 
وبالتالـــي يســـتطيع الحوثيـــون الجمع 
بين السفن الاســـتطلاعية والزوارق غير 

المســـيرة  والطائرات  المتفجـــرة  المأهولة 
والصواريخ المضادة للسفن بحرية تامة.

ويقول نايتـــس إن الدرس الذي يجب 
أن تتعلمـــه الولايات المتحـــدة واضح: لا 
تشـــتكي من قيام حلفائك بالمزيد بما هو 
ضروري لضمان أمنهم الخاص، ثم تلقي 
باللوم عليهـــم عندما يفعلون بالضبط ما 

أردت.
ويضيـــف أنه علـــى الولايات المتحدة 
إمـــا أن توفـــر الأمن أو تبقـــى بعيدة عن 
الطريـــق بينمـــا تتولى الـــدول الإقليمية 

القيام بذلك بنفسها.
وبالنســـبة إلـــى الحوثيـــين، كانـــت 
السنوات العشـــر الماضية فترة من النمو 
غير المســـبوق، وخاصة في العام الماضي 
منـــذ هجمات الســـابع مـــن أكتوبر على 
إسرائيل والحرب التي تلت ذلك. ففي عام 
2011، كان الحوثيـــون بالكاد قادرين على 
إطلاق صاروخ كاتيوشـــا غير موجه على 
هدف على بعد 15 كيلومتراً. وبحلول عام 
2015، كانوا يطلقون صواريخ باليســـتية 
على الرياض بمدى يتجاوز ألف كيلومتر، 
وهو تحوّل لم يكن ليحدث إلا بمســـاعدة 

تقنية من إيران وحزب الله.
وتصدّر الحوثيون الصفوف الأمامية 
في ”محور المقاومـــة“ الإيراني، وأظهروا 
جـــرأة أكبر من أيّ جهة فاعلة أخرى، بما 

في ذلك إيران نفسها.
ومن بين جميع شـــركاء إيـــران، كان 
صاروخـــاً  أطلـــق  مـــن  أول  الحوثيـــون 
باليســـتياً متوســـط المدى على إسرائيل 
في نوفمبر من العـــام الماضي، وهو عمل 
لم تجرؤ إيران نفســـها على القيام به في 
تلـــك المرحلـــة، بعد أكثر مـــن 40 عاماً من 

معارضتها لإسرائيل.
واستخدم الحوثيون هذه القدرة فور 
حصولهم عليها تقريباً، فقد تم الكشـــف 
عن الصواريخ القادرة على الوصول إلى 
إســـرائيل لأول مرة في الذكرى التاســـعة 
لاســـتيلاء الحوثيـــين على الســـلطة، في 
مثل هذا الوقت مـــن العام الماضي. وبعد 
أسابيع قليلة فقط، كانت هذه الصواريخ 

تنطلق نحو إسرائيل.
وفـــي هـــذا العـــام، كان الحوثيـــون، 
وليس إيـــران، هم من أطلقـــوا صاروخاً 
على حاملـــة طائرات أميركيـــة وأخطأوا 
الهدف بفـــارق غير معـــروف، ولكنه كان 

بالتأكيد قريباً بما يكفي لإثارة القلق.
وعندمـــا بـــدأت الحكومـــة اليمنيـــة 
المعتـــرف بها دوليـــاً بممارســـة ضغوط 
العقوبات بنجاح على اقتصاد الحوثيين، 
كان كل مـــا يحتـــاج إليـــه الحوثيون هو 
التهديد بإطلاق الصواريخ على الحلفاء 
الإســـتراتيجيين، وفجأة رفعت الحكومة 

اليمنية الضغط عن الحوثيين.
وبالنســـبة إلى نايتس، فـــإن الرؤية 
الأكثـــر أهمية فـــي هذه الذكـــرى المظلمة 
هـــي وجهة نظـــر طفل يمني نشـــأ تحت 
حكـــم الحوثيـــين. فـــإذا كان عمره خمس 
سنوات عندما اســـتولى الحوثيون على 
السلطة، فهو يبلغ اليوم 15 عاماً. وينظر 
الحوثيـــون إلـــى الفتى البالـــغ من العمر 
15 عامـــاً كمورد عســـكري، لأن المتطرفين 
الحوثيين هم من أكثر المستغلين للأطفال 

الجنود في العالم.

في العمق

بعد عشر سنوات على اســــــتيلاء الحوثيين على السلطة في اليمن وأخطاء 
الغرب في تكريس ســــــلطتهم عبر اتفاقية ســــــتوكهولم التي أعادت إليهم ما 
حققته الحكومة اليمنية وحلفاؤها من انتصارات ميدانية، تبدو دول الخليج 

محقة بشأن تهديداتهم التي طالت الغرب الآن.

دول الخليج محقة بشأن 
تهديد الحوثيين 

بينما كان الغرب مخطئا
عشر سنوات على استيلاء الحوثيين على السلطة في اليمن

المواجهة لا مفر منها 

الكونغرس قيد استخدام 
أموال لدعم الصادرات 

النووية الأميركية المحتملة 
إلى السعودية ما لم تقدم 

المملكة التزامات

إزاحة الحوثيين من 
السلطة ستتطلب الآن 
جهدا جديدا ربما يشمل 
العودة إلى الحرب داخل 

اليمن
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استهداف مقر بعثة الإمارات 
في الخرطوم، كما ورد في بيان 

الخارجية الإماراتية، لا يمكن اعتباره 
مجرد حادث عرضي في سياق الحرب 

السودانية المعقدة، بل هو جزء من 
سلسلة أحداث وتصرفات تشير إلى 

نية مبيّتة من قبل حكومة بورتسودان 
لتصعيد الموقف مع الإمارات تحديداً. 

فالأضرار الجسيمة التي لحقت بالمبنى 
تعد بمثابة رسالة مباشرة لا تخطئها 

العين. فالحكومة التي تمثل الإسلاميين 
المتحالفين مع الفصيل العسكري 

في بورتسودان تسعى على ما يبدو 
لاستفزاز الإمارات وتحريضها على 

اتخاذ إجراءات تصعيدية قد تصل إلى 
قطع العلاقات الدبلوماسية، وهو ما 
قد يزيد من تعقيد المشهد السوداني 
ويضع علاقاته الخارجية على المحك.

ما يدعو إلى التفكير بعمق هو 
السياق الذي يأتي فيه هذا التصعيد، 
إذ لطالما كانت العلاقة بين الإسلاميين 

والإمارات متوترة، خاصة بعد 
الدور البارز الذي لعبته الإمارات 

في تقويض نفوذ الإخوان المسلمين 
في المنطقة، وقطع طرق تمويلهم. 

فالإمارات كانت ولا تزال قوة إقليمية 
تسعى إلى مكافحة التطرف، وقد 

نجحت في تحجيم قدرات الإخوان 
وتفكيك شبكاتهم، وهذا ما جعلها 

هدفاً دائماً للهجوم من قبل الإسلاميين 
في السودان وخارجه. فحكومة 

بورتسودان التي تحمل في طياتها 
مشروع الإخوان المسلمين لم تستطع 

تجاوز هذه الخسارة، وتستخدم كل 
الأدوات المتاحة لديها لتوجيه الضربات 

للإمارات، حتى لو كان ذلك من خلال 
حرب إعلامية وتصريحات استفزازية.

الفريق ياسر العطا، أحد القادة 
البارزين في النظام السوداني، لم 

يخفِ استغرابه من استمرار وجود 
السفير الإماراتي في السودان في ظل 
هذه الأجواء المتوترة. لكن المفارقة هنا 
تكمن في أن الحكومة السودانية، رغم 

هذه الانتقادات، لم تتخذ أيّ خطوة 
فعلية لطرد السفير أو التصعيد 

الرسمي المباشر ضده. فهذا التناقض 
يعكس حالة التخبط داخل حكومة 
بورتسودان، التي تجد نفسها بين 

مطرقة حاجتها إلى علاقات إقليمية 
ودولية، وسندان الضغوط الداخلية 

التي يمارسها الإسلاميون الذين يرون 
في الإمارات خصماً سياسياً يجب 

إبعاده.
والهجوم الإعلامي على السفير 

السوداني في الإمارات، واتهامه 
بمحاولة تحسين العلاقات بين البلدين، 

يعكس انحرافاً واضحاً في فهم دور 
السفير في أيّ دولة. فالمعروف أن من 
صميم مهام أيّ دبلوماسي هو توطيد 

العلاقات وتعزيز التعاون بين بلده 
والدولة المضيفة. ولكن، يبدو أن حكومة 
بورتسودان تسعى لتحريف هذه المهام 

إلى اتهامات بالتآمر والخيانة، وهي 
أساليب مألوفة لدى الإسلاميين الذين 
اعتادوا على الشك في كل من يخالفهم 

الرأي أو يسعى إلى بناء علاقات خارج 
إطار توجهاتهم الأيديولوجية.

لا يمكن النظر إلى هذه التصرفات 
بمعزل عن العجز المستمر الذي تعانيه 

حكومة بورتسودان في إدارة شؤون 

الدولة. فمع مرور الوقت، أصبح 
واضحاً أن هذا الفصيل السياسي 

يفتقر إلى أيّ رؤية مستقبلية حقيقية، 
ويعتمد على خلق أعداء وهميين 

لتبرير إخفاقاته. الإمارات، لكونها دولة 
لعبت دوراً مهماً في تحجيم الإخوان، 

تُستخدم اليوم ككبش فداء لتحويل 
الأنظار عن الفشل الداخلي المتزايد. 
وفي ظل تردي الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية يحتاج النظام إلى عدو 

خارجي يمكن تحميله مسؤولية ما آلت 
إليه البلاد.

ما يزيد الأمور تعقيداً هو 
الانتصارات ”الوهمية“ التي تروّج 
لها حكومة بورتسودان. فالحديث 

عن ”تحرير السوق العربي“ يعكس 
انحداراً في مستوى التفكير السياسي 

والعسكري لهذه الحكومة. فبدلاً من 
التركيز على تحقيق استقرار حقيقي 

أو التوصل إلى حلول سياسية للصراع 
المستمر، نجدها تروّج لأعمال رمزية 

غير ذات قيمة، محاولة إيهام الشعب 
السوداني بأنها تحقق نجاحات 

ملموسة. واستهداف مقر بعثة الإمارات 

في هذا السياق يأتي كجزء من هذه 
الحملة الدعائية، حيث تسعى الحكومة 

إلى استغلال الحماس الشعبي لدى 
بعض الفئات لتحويل حادثة عدائية 

إلى ”إنجاز“ يمكن تسويقه للجماهير.
ولكن، رغم هذه المحاولات البائسة، 
يبقى السؤال الأهم: إلى أيّ مدى يمكن 

لحكومة بورتسودان الاستمرار في 
هذا النهج التصعيدي دون أن تدفع 
ثمناً باهظاً على المستوى الدولي؟ 

الإمارات، التي تتمتع بعلاقات دولية 
قوية ومواقف ثابتة في دعم استقرار 
الدول العربية، ليست بالخصم الذي 

يمكن الاستهانة به. وفي الوقت نفسه، 
لا يمكن لحكومة بورتسودان أن تستمر 

في تحميل الآخرين مسؤولية فشلها 
في إدارة الدولة إلى الأبد. إن هذا 

النهج لا يعدو كونه محاولة للهروب من 
الواقع، واقع يتطلب إصلاحات جذرية، 

وحواراً حقيقياً بين الأطراف السودانية 
المختلفة، بعيداً عن لغة التصعيد 

والحروب الوهمية.
 قد يكون هذا التصعيد محاولة 

من حكومة بورتسودان لتأمين 
موقفها الداخلي المترنح، ولكن في 
ظل التدهور المستمر في الأوضاع، 

تبدو هذه المحاولات أشبه بمن يطفئ 
النار بالبنزين، إذ أن التصعيد ضد 
الإمارات لن يحل الأزمات الداخلية، 
بل قد يزيد من عزلة السودان على 

الساحة الدولية. وعلى الرغم من كل 
الجهود المبذولة لتوجيه الأنظار بعيداً 

عن الفشل الداخلي، فإن الحقيقة 
تبقى أن السودان في حاجة ماسة إلى 

حلول سياسية واقتصادية تتجاوز 
لغة الحرب والصراع، وإن خلق عدو 

خارجي لن يكون حلاً لأزماته المتراكمة.

استطاع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو تجيير حرب 

الإبادة في قطاع غزة وتحويل مسارها 
بالاندفاع نحو استثمار جبهات الحرب 

بوتيرة تصعيد أوسع وأعمق في 
إستراتيجيته لتحقيق عنوان كبير؛ 
إنهاء التأثير والنفوذ الإيراني على 

الميليشيات والحركات العسكرية التي 
تدور في فلك نظام الملالي في منطقة 

الشرق الأوسط.
ضربات إسرائيل التي طالت عناصر  

المحور الإيراني وأذرعه لم تأت فقط 
لضبط إيقاعها التنظيمي والعسكري، 
وتحديد سقف قدراتها التسليحية، بل 

سيذهب بنيامين نتنياهو إلى ضرب 

المشروع النووي الإيراني بعد أن يُنهي 
ما بدأه بتجريد إيران من أوراقها في 

المنطقة.
الأوساط السياسية والعسكرية 
في طهران مازالت تعيش صدمة ما 
حدث مؤخراً، بين الجرأة العسكرية 

الإسرائيلية المندفعة والمغلفة بمعلومات 
استخباراتية دقيقة، وبين الفجوة 

التكنولوجية الهائلة، أدى كل ذلك إلى 
الانهيار السريع لإمكانيات وتكتيكات 

ميليشياتها، والتي أنتجت الأداء 
الصفري من محور عاجز على امتصاص 

الصدمة وعكسها بضربات صاروخية 
نحو العمق الإسرائيلي كما كان يصرح 

قادته ليلاً ونهاراً.
الخوف الإيراني من الانجرار نحو 
حرب إقليمية شاملة لن يمنع بنيامين 
نتنياهو وحكومته من الاستمرار في 

مخططاتهم التي تتواءم مع رغبة 

الولايات المتحدة ودول أوروبية، ترى 
جدوى ونجاح التصعيد العسكري 

الإسرائيلي فرصة مواتية لكبح جماح 
طهران وأذرعها كمصلحة أساسية للحد 
من تسرب روسي وصيني بدأ يكبر في 

أرجاء المنطقة.
القطاعات داخل نظام الملالي 

المتحكمة بقرار طهران؛ المرشد والحرس 
الثوري، تدرك اليوم أن هامش المناورة 
مع الأميركيين والأوروبيين لن يمنحها 
الوصول إلى أجنداتها في المنطقة دون 

البحث عن مقاربة جديدة بعيداً عن 
الزج بأدواتها المتبقية في حرب مع 
دولة الاحتلال الإسرائيلي. وهذا ما 

سيجعلها تبدأ بالانسحاب من مشهد 
الشرق الأوسط بتجميد مؤقت لأنشطة 

محورها، وانحسار دورها كراع لحركات 
وميليشيات مسلحة لإعادة إنتاج 

توثيق تحالفات مع حركات إسلامية 

(الإخوان المسلمين)، والدفع بها إلى 
المشهد السياسي لبعض الدول من خلال 
إثارة موجات فوضى تتيح لها قدراً من 

التفاوض مع إدارة أميركية سترث حرباً 
مازالت تداعيات نيرانها تتوسع.

تموضع إيران وانكفاؤها على نفسها 
يخدمان استمرار نظامها القائم على 

ملالية الدين والسياسة، في ظل ظروف 
اقتصادية صعبة، خاصة وأن تكلفة 

إعادة إنتاج ذات الأدوات وتسليحها 
ستثقل كاهل الاقتصاد الإيراني المنهك. 

لذلك سيجد رجالات نظام الملالي أنفسهم 
أمام معضلة حقيقية تتطلب البحث عن 

خيارات تبدأ بالانحسار والعودة خطوات 
إلى الوراء، فالشعب الإيراني لن يمنحهم 

شرعية سياسية لإعادة الدخول في 
مغامرات غير محسوبة النتائج أو لنسج 
إستراتيجيات مهلهلة أمام رياح الولايات 

لا بد من العودة خطوات إلى الوراءالمتحدة وإسرائيل القوية.

تصعيد السودان ضد الإمارات: هروب 

من الفشل الداخلي أم صناعة عدو وهمي

بدء الانحسار الإيراني في الشرق الأوسط

إلى أي مدى يمكن لحكومة 

بورتسودان الاستمرار في هذا 

النهج التصعيدي دون أن تدفع 

ثمنا باهظا على المستوى 

الدولي

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

منذ أن بدأت إيران تدخلاتها في 
المنطقة، ارتسمت خارطة الألم 
على وجوه الشعوب العربية، حيث 
تفاقمت معاناة الملايين نتيجة دعم 

طهران لميليشياتها وأدواتها.
حجم هذا الألم الذي ضرب العمق 
العربي جعل البعض يرى، في مفارقة 

مأساوية، أن وحشية إسرائيل تبدو 
أقل ضررًا مقارنة ببطش أدوات 

إيران، حتى أن البعض بات ينظر إلى 
التصعيد الإسرائيلي كخلاص لهم من 

تلك القوى المدمرة. ولا يحتاج الأمر 
إلى تساؤل عن السبب؛ فأدوات إيران 
هي السبب الرئيسي لكل هذا الدمار 
والتشريد، فهم من زرعوا بذور الفتن 
والطائفية، وهدموا أحلام الشعوب 

واستقرارها.
تقاطعت مسارات الألم والأمل 

لدى الكثيرين في المنطقة، ممن 
تجرعوا ويلات العنف والتشريد 

بسبب التدخلات الإيرانية وأدواتها 
في بلادهم. أولئك الذين 

بكوا يوم إعدام 
صدام حسين في 

عيدهم، اليوم 
لن يجدوا 
في رحيل 
نصرالله 

سوى 
مناسبة 
للفرح، 

فهو يوم 
يعتبرونه 

انتصارًا لهم 
بعد سنوات من 

القهر والدماء التي 
سفكت في سوريا 
واليمن والعراق 

ولبنان.
في سوريا، 

الملايين ممن 
دُمرت منازلهم 

وهُجّروا، بينما 
كانت الهتافات 

الطائفية 

تعلو باسم حزب الله وإيران، يرون 
اليوم في تراجع قوة هذا الحزب نوعًا 
من الانتقام العادل لأحلامهم الضائعة 
تحت ركام الحرب. وفي اليمن، الذين 

عانوا من بطش الانقلاب الحوثي 
المدعوم من طهران وقتلوا أو شُرّدوا، 

يعتبرون ما يحدث لأدوات إيران 
عقابًا طال انتظاره.

أما في لبنان، البلد الذي فقد 
أمنه واستقراره بعد اغتيال رفيق 
الحريري، فالشعب اللبناني الذي 

يعيش اليوم في ظل انهيار اقتصادي 
وسياسي غير مسبوق، لن يحزن لما 

يجري في الضاحية الجنوبية، بل قد 
يرى في ذلك بداية لاستعادة وطنه من 

براثن الهيمنة والفساد.
وفي العراق، حيث دخلت أدوات 
إيران على ظهور الدبابات الأميركية 
وبتواطؤ إسرائيلي، وادّعوا النصر، 

ليفتحوا باب الفتن والصراعات 
الطائفية، فإن من فقد الاستقرار 

والكرامة تحت حكمهم يرى اليوم 
في سقوطهم فرصة للشفاء من جراح 

الماضي وآلامه.
الأحداث الجارية اليوم بنظر 

ضحايا إيران وأدواتها 
هي صورة من 

العدالة 
التاريخية 

التي طالما 
حلمت بها 

شعوب 
المنطقة، 

وهي 
انتفاضة 

ضد من 
عبثوا 

بأقدارها، ومن 
سخّروا مقدراتها 

لخدمة مصالح 
خارجية.

إن حجم الوجع والقهر الذي 
أصاب الكثير من العرب، سواء كانوا 

سنة أو مسيحيين، جراء تدخلات 
إيران وأدواتها، دفعهم إلى تركيز 
جهودهم على كيفية إضعاف هذه 

الأدوات بأي ثمن، دون الالتفات كثيرًا 
إلى المآلات القادمة. فقد باتوا يظنون 
أن ما ينتظرهم، مهما كان 

مجهولاً، لن يكون أسوأ 
مما عاشوه خلال 

السنوات الماضية 
من قتل وتهجير 
ونزوح وظلم. 
فقد بلغت 

معاناتهم 
ا  حدًّ

جعلهم 
يتطلعون 

إلى أي 
تغيير 

يمكن أن يخلصهم من 
قبضة هذه الميليشيات 

الطائفية التي عبثت 
بأقدارهم وأحلامهم، 

وجعلت حياتهم جحيمًا 
مستمرًا.

خيارات الشعوب العربية: 

إضعاف أدوات إيران

بأي ثمن

الأحداث الجارية اليوم بنظر ضحايا 

إيران وأدواتها هي صورة من العدالة 

التاريخية التي طالما حلمت بها 

شعوب المنطقة، وهي انتفاضة 

ضد من عبثوا بأقدارها ومن سخروا 
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د. عبدالمنعم همت
كاتب سوداني

د.

د. ياسر اليافعي
كاتب صحافي 
ومحلل سياسي

دد.

انتصارًا لهم
بعد سنوات من

القهر والدماء التي
سوريا سفكت في
واليمن والعراق

ولبنان.
في سوريا، 

الملايين ممن 
دُمرت منازلهم
وهُجّروا، بينما
كانت الهتافات

الطائفية

بأقدارها
سخّروا مقد
لخدمة مصالح

خارجية.
إن حجم الوجع والقهر ال
الكثير من العرب، سواء أصاب
سنة أو مسيحيين، جراء تدخلات
إيران وأدواتها، دفعهم إلى تركي
جهودهم على كيفية إضعاف هذ
الأدوات بأي ثمن، دون الالتفات
إلى المآلات القادمة. فقد باتوا يظ
أن ما ينتظرهم، مهما
مجهولاً، لن يكون

م ر ري

مما عاشوه خلا
السنوات الماض
من قتل وته
ونزوح و
فقد ب
مع
ح
ج
يت
إلى
تغيير
يمكن أن يخلصهم
قبضة هذه الميليشي
الطائفية التي عبثت
بأقدارهم وأحلامه
وجعلت حياتهم ج

مستمرًا.

مقدراتها لخدمة مصالح خارجية



سعت المملكة العربية السعودية 
بكل ما أوتيت من علاقات 

دبلوماسية خارجية متوازنة وثقل 
إسلامي واقتصادي وانطلاقاً من 

شعورها بالمسؤولية تجاه أشقائها 
الفلسطينيين بخطى حثيثة لفرض 
حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية 
مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. 
ذلك الحل الذي يستند إلى القوانين 

والمواثيق الدولية والقرارات الأممية.

فأطروحات القيادة السعودية هي 
أطروحات متكاملة تعمل على إيجاد 
حل شامل يفرض السلم والاستقرار 
في المنطقة ويكون باباً لحل المشاكل 

الاقتصادية التي تعاني منها دول 
المنطقة ككل.

وفي المقابل، يظهر لنا الموقف 
الإسرائيلي الأكثر شمولاً وتحدياً، 
وهي تخوض حرباً حاسمة تعمل 
بشكل أساسي على اغتيال الصف 

الأول من قادة المقاومة وضرب البنية 
التحتية لها من مستودعات ذخيرة 

ومنصات لإطلاق الصواريخ، مع 
ضرب حاضنتها الشعبية عقاباً لها، 

لاحتضانها للمقاومة وإكراههم على 
النزوح أو اللجوء لدول الجوار.

تخوض إسرائيل حروبها بأعلى 
تصعيد ممكن، تخوضها بأيّ ثمن 
وأيّ وسيلة كانت بغض النظر عن 
الإرهاصات والكلفة البشرية، فهي 

تريد تحقيق العلامة الكاملة بالنصر 
الكامل، وخلق حالة صفرية عند 

الخصم ليقر بالهزيمة، يشعر فيها 
بالدونية ويستسلم للتفوق العسكري 

لإسرائيل التي تحاول جاهدة أن 
تكون سوبرمان الشرق الأوسط الذي 

لا يهزم.
ليس هذا فقط، بل تعمل إسرائيل 

على أن تحل محل النفوذ الأميركي 
في المنطقة، حيث يتقدم دورها على 

حساب تراجع الدور الأميركي، وهذا 
واضح من خلال ضعف الموقف 

الأميركي الضاغط على إسرائيل 
لإنهاء حرب غزة، بالرغم من عدم 
وجود تهديد حقيقي لها من قبل 

حماس حالياً. فحتى قواتها داخل 
غزة تضاءلت خسائرها البشرية 

والعسكرية بشكل ملحوظ ويكاد يكون 
معدوماً، إلا أنها تصر على الاستمرار 
في التواجد هناك والسيطرة على ممر 

نتساريم ومحور صلاح الدين.
أما إقليمياً، فالإرادة الإسرائيلية 

جلية في الحد من النفوذ الإيراني 
في المنطقة، وجر طهران للحرب 

المباشرة. ومن ناحية أخرى، تظهر 

إيران رغبة واضحة في عدم السقوط 
في الفخ الإسرائيلي المعلن وتبتلع 

الضربات الإسرائيلية لقادتها 
وقادة محور المقاومة، تجنباً منها 

لأيّ تصعيد يكون فيه التفوق 
العسكري الإسرائيلي المدعوم أميركياً 

وأوروبياً مؤكداً. هذه الحرب، التي 
أيضاً ستؤثر لا محالة على نتائج 

الانتخابات الأميركية المنتظرة بفوز 
مرشح إسرائيل المفضل الرئيس 

السابق دونالد ترامب.
تقوم إسرائيل بمجازر يومية 

واعتداءات سافرة على سيادة العديد 
من البلدان العربية والإقليمية، متكئة 
على دعم عسكري واقتصادي أميركي 

وغربي غير محدود ولا يفنى. وفي 
الوقت الذي تعتمد فيه المقاومة على 
قدرتها الذاتية لتصنيع الصواريخ 
فقط، تحصل إسرائيل على أفضل 

أنواع الطائرات والغواصات وأكثر 
الأسلحة تطوراً وحداثة على الإطلاق.

أما إنسانياً، بينما يعاني الشعبان 
الفلسطيني واللبناني من النزوح 

والتهجير والنوم على الأرصفة وفي 
الخيام وفي العراء وفي السيارات، 
يعيش النازحون الإسرائيليون في 
أكثر الفنادق رفاهية في إسرائيل 

ويحظون بكل وسائل الخدمة والرعاية 
الصحية والرفاهية الاقتصادية، 

وتتكفل الدولة بكل نفقاتهم. وهنا 
تكمن المفارقة الحقيقية.

وبين الشد والجذب بين إسرائيل 
وإيران وحسابات الربح والخسارة 

القائمة على المصالح الحصرية 
الضيقة لكل منهما، يتجلى الموقف 

السعودي المتوازن، حيث أطلق وزير 
الخارجية السعودي الأمير فيصل 

بن فرحان ”التحالفَ الدولي لتنفيذ 
حل الدولتين“ بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين، بقيادة بلاده ومشاركة 
دول عربية وإسلامية والشركاء 

الأوروبيين.
هذا التحالف الذي هدفه الأساسي 

تنفيذ حل الدولتين، حيث أكدت 
المملكة العربية السعودية على 

لسان وزير خارجيتها، أن الدولة 
الفلسطينية حق أصيل لا نتيجة 
نهائية، وطالبت بوقف العدوان 

الإسرائيلي على لبنان. وهذه مبادرة 
تحرج إسرائيل بشكل رئيسي 

وتظهرها بمظهر الدولة الرافضة 
للسلام، وتؤكد بذات الوقت أن العرب 
والفلسطينيين ملتزمون تجاه عملية 
السلام، مما يؤسس لقاعدة تعايش 

دائم بين العرب ككل وإسرائيل.
وبدوره، قدم الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس من خلال خطابه في 
الأمم المتحدة، خطة كاملة ومتكاملة 

يكون أول بنودها وقف الحرب، 
وتنتهي بمؤتمر سلام يحقق الدولة 

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
القدس.
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اغتيال الأمين العام لميليشيا 
حزب الله حسن نصرالله لا 
يمكن فصله عن سلسلة اغتيالات 

استهدفت قيادات سياسية وعسكرية 
رفيعة المستوى في محور إيران، 

كإسماعيل هنية رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس، والوفاة 
الغامضة لإبراهيم رئيسي رئيس 

إيران السابق، واغتيالات استهدفت 
قيادات عسكرية هامة في الحرس 

الثوري وقوات النخبة في حزب 
الله. وهو الأمر الذي يذكرنا بسلسلة 

العمليات الدقيقة التي نفذتها 
إسرائيل في نهاية ثمانينات القرن 
الماضي باستهداف قيادات الصف 

الأول في حركة فتح، حيث تم اغتيال 
أحد مؤسسي الحركة ورئيس الجناح 
العسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية 

ونائب ياسر عرفات القائد خليل 
الوزير أبوجهاد في تونس في 16 

أبريل 1988. وقبلها في أكتوبر 1985 
نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ”عملية 
الساق الخشبية“ ضد مقر القيادة 

العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية 
في حمام الشط (تونس)، استهدف 
خلالها أحد أهم اجتماعات منظمة 

التحرير الفلسطينية موقعاً عشرات 
القتلى من التونسيين ومن القيادات 
الفلسطينية السياسية والعسكرية. 

وبعدها في 14 يناير 1991، تم 
اغتيال أبوإياد الرجل الثاني في 

حركة فتح بعد ياسر عرفات وقائد 
الأجهزة الأمنية الخاصة لمنظمة 

التحرير الفلسطينية وحركة فتح 
وأحد القيادات الفعلية لمنظمة أيلول 

الأسود على يد عنصر من منظمة 
أبونضال. حيث أن هذه الاغتيالات 

كانت جزءاً من عملية كبيرة لإسرائيل 
من أجل إعادة ترتيب المشهد الإقليمي 
وخلط الأوراق داخل منظمة التحرير 
الفلسطينية تمهيداً لاتفاقات السلام 

في أوسلو.
وفي نفس الوقت، فإن اغتيال 
نصرالله لا يمكننا اعتباره نهاية 
للعمليات الأمنية التي تستهدف 

قيادات وزعامات مناوئة للمشروع 
الإسرائيلي في الشرق الأوسط وحق 
دولة إسرائيل في الوجود من منظور 
تل أبيب. لذا، فتحييد زعيم ميليشيا 

حزب الله من المشهد السياسي 
والعسكري في الشرق الأوسط قد 

يشكل مدخلاً أساسياً لتوافق إقليمي 
جديد ينتج عن خفض تصعيد في 

مختلف المسارح المفتوحة كجبهات 

إسناد لحركة حماس في قطاع غزة 
بعد السابع من أكتوبر، الذي شكل 

بمقتل زعيم حزب الله اللبناني 
منعطفاً تاريخياً كبيراً في صيرورة 
الصراع العربي – الإسرائيلي منذ 

حملة الاغتيالات التي نفذها الموساد 
الإسرائيلي ضد شخصيات سياسية 

وعسكرية بارزة في حركة فتح تمهيداً 
لمؤتمر مدريد واتفاقات أوسلو للسلام 

كما أسلفنا سابقاً.
الأكيد أن غياب حسن نصرالله 
وإسماعيل هنية وإبراهيم رئيسي 

عن مسرح الأحداث في الشرق 
الأوسط قد يفتح ممرات آمنة أمام 

كل دعاة السلام لإقناع أغلب الأطراف 
المتحاربة بالجلوس إلى طاولة 

المفاوضات والبحث عن تفاهمات قد 
تستطيع تجنيب المنطقة شبح حرب 

شاملة مدمرة. وسيناريو الحرب 
الشاملة يظل خياراً مرفوضاً من 

مختلف الأطراف الإقليمية والدولية 
الفاعلة في الملف، فلا توجد دولة 
في خط المواجهة تريد أن تتحمل 

تداعيات هذه الحرب. فتصعيد 
الموقف العسكري مع إسرائيل في 
لبنان إلى غزو بري شبيه بحرب 

يونيو 1982 يعني تكرار الفظائع التي 
ارتكبتها آلة الحرب الإسرائيلية في 

قطاع غزة مستهدفة المدنيين والأطفال 
والنساء ودور العبادة والمستشفيات، 

وهو الوضع غير المقبول دولياً 
وإقليمياً.

بقاء حسن نصرالله في قيادة 
ميليشيا حزب الله بعد عملية طوفان 
الأقصى في السابع من أكتوبر يعني 

حرباً شاملة بين إسرائيل وإيران 
وأدواتها في المنطقة، وبشكل خاص 

بعد استنساخ نموذج حزب الله 
في عهد حسن نصرالله من طرف 
الميليشيات الشيعية المسلحة في 

العراق واليمن وسوريا، وبشكل خاص 
حركة النجباء في العراق بقيادة أكرم 
الكعبي، وعصائب أهل الحق بقيادة 

قيس الخزعلي، وميليشيا أنصارالله 
في اليمن بقيادة عبدالملك الحوثي، 

ولواء فاطميون في سوريا. وبالتالي، 
فغيابه عن المشهد قد يؤجل هذه 

المواجهة المرتقبة ويفتح الطريق أمام 
جهود السلام لوقف الحرب المدمرة 

وإسكات البنادق.
استهداف حسن نصرالله بقصف 
جوي يمكننا اعتباره اغتيالاً تقليدياً 

لشخصية بارزة بترتيبات أمنية 
خاصة، ولا يختلف كثيراً عن الطريقة 

التي اغتيل بها القائد الثاني لحزب 
الله عباس الموسوي قبل ثلاثة عقود 

بعد استهداف موكبه من طرف 
مروحيات الأباتشي الإسرائيلية في 

جنوب لبنان سنة 1992. فالمعروف أن 
البروتوكول الأمني لحسن نصرالله 
كان يخضع لمعايير وقوانين صارمة 
مخافة اغتياله من طرف إسرائيل أو 

أحد عملائها داخل لبنان، حيث عمدت 
المخابرات الإيرانية إلى وضع نظام 
أمني معقد ومتشابك لتأمين حسن 

نصرالله. حيث توزعت هذه المهمة بين 
مهام القائد العسكري الأعلى لحزب 

الله ورئيس الأجهزة الخاصة مصطفى 
بدر الدين الذي قتل في سوريا وخلفه 
في منصبه فؤاد شكر ونائبه إبراهيم 

عقيل الذي تم تحييدهما في غارة 
إسرائيلية الأسبوع الماضي، ومستشار 
شؤون الاستخبارات خليل حرب الذي 

خلفه حسن خليل ياسين المسؤول 
في ركن الاستخبارات في حزب الله 

ورئيس الوحدة المسؤولة عن تحديد 
أهداف عسكرية ومدنية على خط 

التماس وفي عمق إسرائيل، ورئيس 
الأمن المركزي والمسؤول عن وحدة 

الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق 
صفا، ورئيس جهاز الأمن والحماية 

الخاصة أبوعلي جواد، ورئيس 
المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي 
الدين، وابن شقيقه وخليفته والمقرب 

منه المعاون السياسي لحسن نصرالله 
حسين الخليل. ورغم هذا التنظيم 

الأمني المحكم، فقد استطاعت أجهزة 
الاستخبارات الإسرائيلية زرع عملاء 

لها في عمق الهيكل الأمني والسياسي 
للحزب. فقبل سنوات، اكتشفت أجهزة 

مكافحة التجسس الإيرانية اختراقاً 
كبيراً في عمق القيادة العليا لحزب 

الله، حيث تم الكشف عن عميل ضمن 
صفوفه يدعى محمد شوربة. بالإضافة 

إلى عمله في تأمين حسن نصرالله، 
كان يتولى مسؤولية التنسيق في 

وحدة العمليات الخارجية المرتبطة 
بالأمن العسكري للحزب، والتي تعرف 

بالوحدة 910 المسؤولة عن العمليات 
الأمنية التي ينفذها حزب الله خارج 

الأراضي اللبنانية برتبة معاون أمني، 

وهي تعادل رتبة كولونيل في الجيوش 
النظامية الحديثة.

الملاحظ أن الآلة الأمنية 
والاستخباراتية في حزب الله ارتكبت 

أخطاء كبرى حيث نجحت إسرائيل 
في اختراق الحزب أمنيا بصورة غير 
مسبوقة وعلى نحو عميق فالمؤشرات 
الأخيرة تؤكد أن حزب الله يعاني من 

تغلغل إسرائيلي متقدم في صفوفه 
وما أدل على ذلك عملية البيجر حيث 

قامت إسرائيل باستهداف أكثر من 
3500 من القيادات العليا والمتوسطة 

لحزب الله في تفجيرات متزامنة 
بعثرت أوراقه الأمنية والإستراتيجية 
ومهدت الطريق نحو الاغتيال الصادم 

لحسن نصرالله حيث من الغريب أن 
يقوم الحزب بشراء أجهزة البيجر 
واللاسلكي من نوع ICOM من دول 

أخرى غير حليفة بمبلغ يفوق المليون 
ومائتي ألف يورو في الوقت الذي 
من الممكن أن يتم تصنيعها محليا 
أو استيرادها من إيران بكلفة أقل 

وبدرجة أعلى من الأمان، والتفسير 
الوحيد أمامنا هو أن الفساد المالي 

قد تغلغل بشكل كبير في هياكل 
الحزب مما فتح ممرات آمنة لدخول 

الموساد إلى عمقه القيادي وبشكل 
خاص شعبة الاستخبارات في 
الجيش الإسرائيلي، وبالأخص 

الوحدة 8200 المتخصصة في 
التنصت وجمع المعلومات بوسائل 

إلكترونية والوحدة 9900 المسؤولة 
عن الاستخبارات البصرية وتحديد 
المواقع الدقيقة للأهداف، والوحدة 

504 التي تقوم بتشغيل العملاء على 
الأرض وتوجيه السكان اللبنانيين 

لتجنب الضرر، كما أن إعلان الجيش 
الإسرائيلي مقتل نصرالله قبل الحزب 
بساعات وكذلك نفس الشيء بالنسبة 

إلى الرجل الثاني في التنظيم فؤاد 
شكر حيث أكد الجيش الإسرائيلي 

مقتله قبل إعلان حزب الله مما يؤكد 
أن اختراق الموساد لازال مستمرا في 

التنظيم .
اغتيال الأمين العام لميليشيا حزب 

الله الشيعي له دلالات عديدة أهمها 
أن المرشد الأعلى في طهران فقد أهم 

رجاله في منطقة الشرق الأوسط 
وأحد الأعمدة الخرسانية التي تقف 
عليها أسطورة الولي الفقيه إقليميا 

وقد يتطلب الحزب وقتا كبيرا 
لإعادة إنتاج بروفايل جديد بكاريزما 
وحضور حسن نصرالله ولا أعتقد أن 

النسخ الرديئة لنصرالله في اليمن 
والعراق وسوريا وفي لبنان تستطيع 

أن تملأ الفراغ التواصلي الذي 
سيتركه حيث كان هذا الأخير يلعب 
من خلال خطاباته الحماسية نفس 

الدور الذي يلعبه مخدر الكبتاغون في 
تهييج مشاعر أنصاره في الضاحية 

الجنوبية طوال عقود من سيطرة 
الميليشيا الشيعية على الحياة بها، 

فحزب الله في عهد حسن نصرالله 
تحوّل إلى ذراع إيرانية مؤثرة في 
استقلالية القرار السيادي الوطني 

اللبناني وحوّل الضاحية الجنوبية 
إلى مقاطعة تابعة لبلدية طهران 
والجنوب اللبناني إلى مقاطعة 

إيرانية والدليل هو حضور عباس 
نيلفوروشان نائب قائد العمليات 

الخارجية في الحرس الثوري 
الإيراني في اجتماعات مكثفة قبل 

تحييده هو الآخر في نفس الانفجار 
الذي أودى بحياة نصرالله .

اليوم المشهد الإقليمي يتجه نحو 
غزو بري إسرائيلي لجنوب لبنان قد 
ينتهي عند حدود نهر الليطاني من 

أجل تطبيق بنود القرار الأممي 1701 
وإجلاء صواريخ ورجال الحزب إلى 

ما وراء النهر، وإذا كانت حرب لبنان 
الثانية قد استمرت أربعة وثلاثين 

يوما في يوليو 2006 فإن طول الحرب 
القادمة يعتمد أساسا على حسابات 

الموقف الإيراني من هذه الحرب 
وهل ستعمل إيران على الحفاظ على 
القدرات التدميرية والقتالية للحزب 

وتأجيل المواجهة إلى السنوات المقبلة 
وبشكل خاص وهي على بعد خطوات 
إستراتيجية قليلة لإنتاج قنبلة نووية 
قد تكون سببا في اندلاع حرب شاملة 
في الشرق الأوسط بحيث يكون حزب 

الله أحد أدوات الردع الإستراتيجي 
الإيرانية ضد إسرائيل.

اغتيال حسن نصرالله: مدخل لتوافق إقليمي جديد 
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 بكيــن  - تخطـــط الحكومـــة الصينية 
لإصـــدار ســـندات ســـيادية بقيمـــة نحـــو 
تريليونـــي يـــوان (284 مليـــار دولار) هذا 
العـــام، جزئيـــا لدعـــم مشـــتريات الســـلع 
الاســـتهلاكية ودعـــم الأطفـــال، وتحويـــل 

الأموال فعليا إلى الأسر.
ويمثـــل هـــذا تحـــولا نحـــو تحفيـــز 
الاســـتهلاك الـــذي دعا العديد مـــن خبراء 
الاقتصـــاد بكـــين إلـــى متابعتـــه لأكثر من 
عقد من الزمـــن، محذرين من أن الصين قد 
تنزلـــق بخلاف ذلك نحو فتـــرة طويلة من 
النمو المنخفـــض كما حدث في اليابان في 

تسعينات القرن العشرين.
الخبيـــر  شـــو،  تشـــن  تيـــان  وقـــال 
الاســـتخبارات  وحـــدة  فـــي  الاقتصـــادي 
الاقتصاديـــة، لرويترز إنـــه ”حدث ضخم، 
حدث تاريخي عكست فيه عقلية السياسة 

اتجاهها“.
ويكمـــن التوتر في نمـــوذج النمو من 
ثمانينـــات القـــرن الماضي، والـــذي يقول 
العديـــد من خبـــراء الاقتصاد إنـــه اعتمد 
بشـــكل كبير على الاســـتثمار في العقارات 
والبنية الأساسية والصناعة على حساب 

المستهلكين.
ويرى المحللون أن هـــذا النموذج أفرز 
فائضًا فـــي البنية الأساســـية والتصنيع 
وأدى إلـــى ارتفـــاع مذهل وغير مســـتدام 
فـــي الديون منذ الأزمـــة المالية العالمية مع 

تضاؤل عوائد الاستثمار.

وفي حـــين أن جهود هذا العـــام التي 
تركز على المســـتهلك مـــن المرجح أن تكون 
كافية لإعـــادة نمو الصين هـــذا العام إلى 
نحو 5 في المئة بعد أن ألقت البيانات الأقل 
من التوقعات في الأشـــهر العديدة الماضية 
شـــكوكًا حول هذا الهـــدف، إلا أنها بالكاد 

تغير التوقعات طويلة الأجل.
وإنفاق الأسر في الصين أقل من 40 في 
المئة من الناتج الاقتصادي الســـنوي، أي 
حوالـــي 20 نقطة مئوية أقل من المتوســـط 
العالمي، وبالمقارنة يبدو الاســـتثمار أعلى 

بنحو 20 نقطة.

ولا يمكن ســــد هذه الفجوة بين عشية 
وضحاهــــا. يقول مايــــكل بيتيس، الزميل 
البارز في مركــــز كارنيغي في الصين، إن 
”اليابان اســــتغرقت 17 عامــــا لرفع حصة 
الاستهلاك في ناتجها الاقتصادي بمقدار 
10 نقاط مئوية من أدنى مســــتوياتها في 

عام 1991“.
وأوضــــح بيتيــــس أن الجهــــد المالي 
الأخيــــر ”ليس جــــزءا من إعــــادة التوازن 
إعــــادة  أن  وأكــــد  الحقيقــــي“.  البنيــــوي 
التوازن سوف تتطلب تحولا في النموذج 
الاقتصادي من شأنه أن يعكس عقودا من 
التحويــــلات الصريحــــة والضمنية التي 

دعمت فيها الأسر الاستثمار والإنتاج.
ويجمــــع الخبــــراء علــــى أن القضايا 
البنيويــــة لها دور في تحديد اتجاه النمو 
فــــي الصين، حيــــث أن البنية السياســــية 
الاجتماعية والاقتصاديــــة الحالية مبنية 

لدعم الاستثمار، وليس الاستهلاك.
ولعقــــود مــــن الزمــــن كانــــت الأســــر 
تعانــــي مــــن ضغــــوط أســــعار الودائــــع 
المنخفضــــة، وحقــــوق العمــــال الضعيفة 
وحقوق الأراضي الزراعية التي تســــاهم 
فــــي انخفاض الدخــــول، وشــــبكة الأمان 

الاجتماعي الهشة.
النظــــام  يعمــــل  ذلــــك  عــــن  وفضــــلا 
الضريبي على تحفيز الاســــتثمار المرتفع 
والأجور المنخفضة. وتفرض بكين ضريبة 
علــــى مكاســــب رأس المال بنســــبة 20 في 
المئــــة، وهو أقل من 30 فــــي المئة في الهند 

و37 في المئة في الولايات المتحدة.
وتعد الشريحة العليا لضريبة الدخل 
الشــــخصي فــــي الصــــين من بــــين الأكثر 
صرامة في العالــــم، حيث تبلغ حوالي 45 

في المئة.
وتحصــــل الشــــركات، وخاصــــة فــــي 
الصناعات الإســــتراتيجية، على إعفاءات 
ضريبية متكررة وحوافز أخرى من كل من 

الحكومات المركزية والمحلية.

ويشكل دعم القطاعات الإستراتيجية، 
أو مـــا تســـميه بكين ”القـــوى الإنتاجية 
الجديـــدة“ مثل المركبـــات الكهربائية، أو 
الطاقة الخضـــراء، أو الروبوتات، جزءاً 
من جهود التقدم التكنولوجي التي ترى 

الصين أنها حيوية للأمن القومي.
ويعتقـــد المحللون أن إعـــادة تصور 
دليـــل السياســـات لتمكين المســـتهلكين 
تتطلـــب جهدا منســـقًا كبيـــرا من جانب 

السلطات على مدى سنوات عديدة.
الخبيـــر  أورتـــس،  خـــوان  ويقـــول 
الاقتصـــادي الصينـــي في شـــركة فاثوم 
للاستشـــارات، إن الطريقة ”الصحيحة“ 
لإعـــادة التـــوازن إلـــى الاقتصـــاد نحو 
الاســـتهلاك تتمثل في التوقـــف عن دعم 

شركات التصنيع بأموال الأسر.
ويضيف أن ”هذا من شـــأنه أن يؤدي 
إلى انكماش حجم قطاع التصنيع، وهو 
ما يؤدي إلى انخفاض حاد في الاستثمار 

وبالتالي الركود“.
ومع ذلك يتوقع أورتس أن الصين من 
المرجح أن تختـــار فترة مطولة من إعادة 

التوازن، ما يؤدي إلى ”اليابان“.
ولتمويل الجهود المالية الأخيرة هذا 
العام، من المتوقـــع أن تصدر بكين المزيد 
من الديون، بـــدلاً من تغيير آليات توزيع 

الدخل بين الشركات والحكومة والأسر.
تســـتطيع  ”ربمـــا  بيتيـــس  وقـــال 
الحكومـــة المركزيـــة تمويـــل التحويلات 
الماليـــة لبضـــع ســـنوات أخـــرى، ولكن 
إذا لـــم تعمل بكين علـــى تحويل نموذج 
النمو، فإن الاختلالات ســـوف تستمر في 

التراكم“.
وأشـــار إلـــى أنـــه فـــي هـــذه الحالة 
تخاطـــر الصين بمواجهة نفس المشـــكلة 
في المســـتقبل كما تواجههـــا الآن، ولكن 
مـــن دون وجـــود ميزانية عامـــة نظيفة 
للحكومة المركزية لمســـاعدتها على إدارة 

الاضطرابات المحتملة.

وكانـــت تطورات الأحـــد الماضي هي 
الأحدث في سلســـلة من تدابير التحفيز 
العدوانيـــة التـــي أعلنـــت عنهـــا بكـــين 
الأســـبوع الماضـــي والتي تتـــراوح بين 
الضخمة  الفائـــدة  أســـعار  تخفيضـــات 
والدعم المالي في محاولة لدعم اقتصادها 

المتعثر.
ومن بين الإجـــراءات المتخذة تحفيز 
القطاع العقاري الـــذي يعتبر حيويا، إذ 
يعانـــي أزمة حـــادة منذ العـــام 2020 مع 
انهيار بعـــض مجموعات البناء الكبرى، 
وذلـــك عبـــر خفـــض تكاليـــف الرهـــون 

العقارية من البنوك.
وقد أشـــعل ذلك النار تحت الأســـهم 
الصينيـــة المتدهـــورة التي كانـــت تقبع 
بالقـــرب من أدنـــى مســـتوياتها في عدة 
سنوات في وقت ســـابق من هذا الشهر، 
حيث كان المســـتثمرون قلقين بشأن آفاق 

النمو في الصين.
وعلـــى وجه الخصوص، فـــي تعزيز 
للأســـهم، قدم البنـــك المركـــزي الصيني 
أداتين جديدتين لتعزيز سوق رأس المال، 
إحداهما تتضمن برنامج مقايضة يسمح 
للصناديق وشـــركات التأمين والوسطاء 
بالوصول بسهولة إلى التمويل من أجل 

شراء الأسهم.
وقال إيلـــي لي، كبير إســـتراتيجيي 
الاستثمار في بنك سنغافورة، إن ”حملة 
التحفيز المنســـقة تشـــير إلى أن الصين 
وصلـــت إلى لحظـــة مهمـــا كان الأمر مع 
وصـــول المخاطر الاقتصاديـــة إلى عتبة 

الألم في بكين“.
وبعيدا عـــن التعافـــي قصير الأجل، 
ورغم أنه من السابق لأوانه الآن في هذه 
المرحلة تقييم ذلك، يرى لي أنه ”لا يمكننا 
اســـتبعاد أن هذا قد يكون بداية لســـوق 
صاعدة مســـتدامة إذا قدمت بكين حافزا 
كبيرا بما يكفي لدفع التحول بنجاح في 

أساسيات الاقتصاد الكلي“.
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الازدحام لن ينتهي مهما كانت الظروف

تحفيز الاستهلاك على حساب الاستثمار

مفاضلة صينية محفوفة بالمطبات

 مســقط - أطلقت سلطنة عمان الاثنين 
حزمة جديدة من مناطــــق الامتياز للوقود 
الأحفــــوري موزّعة بين المناطــــق البحرية 
والبريــــة، من بينها منطقــــة امتياز رقم 18 

التي تقع في جنوب بحر عُمان.
وجــــاء الإعلان عــــن هــــذه الحزمة من 
مشــــاريع الوقود الأحفــــوري خلال مؤتمر 
البترول  لجيولوجيا  الأميركيــــة  الجمعية 
الدولــــي الــــذي يحتضنــــه مركــــز عُمــــان 
للمؤتمــــرات والمعــــارض على مــــدار ثلاثة 

أيام.
ويتضمن المؤتمر الــــذي يحمل عنوان 
تشــــكيل  فــــي  الجيولوجيــــا  علــــوم  ”دور 
عمــــل  أوراق  عــــدة  الطاقــــة“،  مســــتقبل 
وعروض مرئية وجلســــات نقاشــــية حول 
آخر التطورات والتحديــــات والفرص في 
مســــتقبل الطاقة، بمشــــاركة خبراء من 60 

دولة حول العالم.
وصاحب المؤتمر معــــرض يضم عددا 
من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة 
فــــي مجالي النفط والغاز تســــتعرض فيه 
مســــاهماتها في النمو المستدام من خلال 

أنشطة الاستكشاف والتطوير.
وتعول الدولــــة الخليجية، التي تنتج 
نحو مليــــون برميــــل يوميا حاليــــا، على 
تعزيــــز إنتاجيــــة الوقود الأحفــــوري بما 
يســــهم فــــي تحقيــــق تطلعــــات الحكومة 
باتجــــاه زيــــادة العوائد مع رفــــع الكفاءة 

التشغيلية وتقليص النفقات مستقبلا.
ويعتمد الاقتصاد العماني بشدة على 
الهيدروكربونات، إذ تشكل منتجات النفط 
والغــــاز 35 فــــي المئــــة من النــــاتج المحلي 
الإجمالي و60 في المئة من الصادرات و70 

في المئة من الإيرادات المالية.
وقــــال ســــالم العوفــــي وزيــــر الطاقة 
العمانــــي في كلمته خــــلال افتتاح المؤتمر 
إن بلاده ”تتميز بتنــــوع جيولوجي حيث 
تنتشــــر مكامــــن النفط والغاز فــــي بيئات 
الصحراويــــة  المناطــــق  تشــــمل  مختلفــــة 
والمناطق البحرية على امتداد سواحلها“.

وأوضــــح أن هــــذا الأمر يوفــــر فرصا 
كبيرة لاستكشــــاف وتطوير موارد الطاقة 
التــــي تشــــكل أحــــد الأعمــــدة الأساســــية 

للاقتصاد.
وفــــي ينايــــر الماضــــي، أرســــت وزارة 
الطاقة عقدا للتنقيب واستكشــــاف النفط 
والغاز في منطقتي الامتياز رقمي 38 و74 
بجنوب محافظة ظفار على شركة سي.سي 

أنيرجي ديفالوبمنت.
وتبلــــغ مســــاحة الرقعــــة الواقعة في 
الجــــزء الجنوبــــي الغربــــي من ظفــــار 38 
حوالــــي 17.4 ألف كيلومتر مربــــع، بينما 
الرقعة 74 في الجزء الجنوبي الشرقي من 
المحافظــــة تبلغ مســــاحتها 3064 كيلومترا 

مربعا.
وأكد محســــن الحضرمي وكيل وزارة 
الطاقــــة إضافــــة نهــــج جديد فــــي صناعة 
الوقود الأحفوري، وهي خطوة تأتي ضمن 
جهود جذب الاســــتثمار الأجنبي وتعزيز 
الشــــراكة مع أوكيو للاستكشاف والإنتاج 
بهدف تطوير واستغلال موارد الطاقة في 

السلطنة بكفاءة وابتكار.

وبدأت أكبر شركة لاستكشاف وإنتاج 
النفط والغاز في الســــلطنة طرح اسهمها 
الاثنــــين كأول اكتتــــاب خلال عــــام 2024، 
والــــذي يعد أكبر طرح في تاريخ الســــوق 

المحلية من حيث الحجم والقيمة.

وأوضح الحضرمي أن منطقة الامتياز 
رقــــم 18 تضم مــــوارد هيدروكربونية غير 
مســــتغلة بالكامل وتغطي مســــاحة تقدر 
بأكثــــر مــــن 21 ألــــف كيلومتر مربــــع، ما 
سيجعلها واحدة من أكبر مناطق الامتياز 

البحرية في البلد.
ولفــــت إلــــى أن الإجــــراءات الجديدة 
تشــــمل تطبيق نظام تعاقــــدي يعتمد على 
إلــــى جانب  رســــوم الامتيــــاز ”الإتــــاوة“ 
السماح بإقامة مشاريع متكاملة لاستغلال 

الغاز.
وأكــــد أن أوكيو لاستكشــــاف وإنتاج 
النفــــط ســــتكون لها أحقية المســــاهمة في 
منطقــــة الامتيــــاز المذكورة بنســــبة 10 في 
المئــــة فــــي المصاريــــف الاستكشــــافية مع 
إمكانية رفع المساهمة إلى 30 في المئة في 

حال التحول إلى التطوير التجاري.
وتمضــــي الســــلطنة بعد ســــنوات من 
إطــــلاق رؤيــــة 2040 للتحــــول الاقتصادي 
نحو تحقيــــق مســــتهدفاتها، بعدما أكدت 
معظم المؤشــــرات التي ترصدها الحكومة 
أن هنــــاك مــــا يدعــــو إلــــى التفــــاؤل نحو 
استكمال الإصلاحات بثبات رغم المطبات 

التي تظهر بين الفينة والأخرى.
وأكــــد التقرير الســــنوي، الذي يرصد 
منجزات العام الماضــــي، والصادر أواخر 
الشهر الماضي، أن الحكومة حققت الكثير 
من المؤشــــرات الإيجابية التي ستسهم في 
تحســــين الجدارة الائتمانية للبلد وتجذب 

المزيد من رؤوس الأموال.
ورفعــــت وكالــــة ســــتاندرد آنــــد بورز 
تصنيف  مؤخــــرا  الائتمانــــي  للتصنيــــف 
الســــلطنة إلــــى بي.بي.بي- مــــن بي.بي+، 
معربة عن أملها في استمرار تعزيز المالية 

العامة للسلطنة.
وقالت الوكالة إن ”النظرة المستقبلية 
المــــدى  علــــى  مســــتقرة  عمــــان  لســــلطنة 
البعيد، بالنظر إلــــى الفوائد المتحققة من 
الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة تأثير 

صدمات أسعار النفط غير المواتية“.
وأضافـــت ”الوضـــع المالـــي لعمان لا 
يزال يعتمد بشـــدة على تحركات أســـعار 
النفط، لكن المرونة في مواجهة الصدمات 

تتعزز“.
وفي مطلع مايو الماضي، قال صندوق 
النقــــد الدولــــي إن التوقعات المســــتقبلية 
قريبة ومتوسطة المدى للسلطنة إيجابية، 
وعبّــــر عن أمله فــــي أن تنخفض أســــعار 
النفط وأن تستمر الإصلاحات الاقتصادية 

في المدى المتوسط.
وتبــــدو ســــتاندرد آند بــــورز متفائلة 
بخصــــوص تصنيــــف عمان فــــي العامين 
المقبلــــين إذا حققــــت الإصلاحــــات نمــــوا 
مطــــردا مدعومــــا باســــتمرار الزخــــم في 

اقتصادها غير النفطي.
وتتوقــــع الوكالــــة أن يســــتمر زخــــم 
الإصــــلاح المالــــي والاقتصــــادي للحكومة 
خلال الفتــــرة بــــين 2024 و2027 شــــريطة 
الاســــتمرار فــــي خفض مســــتويات الدين 

الخارجي وتراكم الأصول السائلة.

سلطنة عمان

تعزز خطوات تنمية

مكامن النفط والغاز إعادة التوازن للمؤشرات تتطلب تحولا جذريا في النموذج الاقتصادي
تنأى خطــــــط التحفيز الصينية لملء 
هدف  لتلبية  المســــــتهلكين  ــــــوب  جي
النمــــــو لعــــــام 2024 بنفســــــها عن 
دليل سياســــــات عمــــــره عقود من 
الزمن، لكن جعل الطلب من الأسر 
محركا مســــــتداما للتنمية بدلا من 
الاستثمار هو طريق طويل مفروش 

بخيارات صعبة.

يبذل المســــــؤولون العمانيون جهودا في تطوير مجال استكشــــــافات النفط 
ــــــازات حتى تحافظ بلادهم  والغــــــاز من خلال طرح حزمة جديدة من الامتي
على إنتاجها من الخام والمكثفات النفطية وأيضا الغاز الطبيعي المسال أو 

زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة القادمة.

ثالث أكبر بنك مغربي يعزز ملاءته المالية

لدعم التجارة في أفريقيا
 الربــاط - عـــزز بنك أفريقيـــا المغربي 
ملاءتـــه المالية من خـــلال الحصول على 
تمويل جديد مـــن أحد أكبر المقرضين في 
القارة من أجل دعم التجارة في أســـواق 

أفريقيا خلال الفترة المقبلة.
وقال البنـــك الأفريقي للتنمية الاثنين 
إنـــه ”وافق على تمويـــل بقيمة 70 مليون 
يـــورو (78.3 مليـــون دولار) لبنك أفريقيا 
المغربـــي لتعزيـــز القدرة علـــى الحصول 
علـــى التمويـــل المخصص للتجـــارة في 

القارة الأفريقية“.
وتلعب التجارة البينية دورا حاسما 
فـــي تحقيق النمو الاقتصادي وتحســـين 
مســـتوى المعيشة في أفريقيا، ولذلك فإنه 
مـــن المهـــم أن تعمل الدول على تحســـين 
الفرص التجارية للشركات والمستهلكين، 
وتحقيق التوازن في العرض والطلب عبر 

الحدود.
وذكـــر البنـــك الأفريقي فـــي بيان أن 
الحزمـــة تشـــمل اتفاقيـــة مشـــاركة فـــي 
المخاطر بقيمـــة 55.85 مليون دولار وخط 

ائتمـــان تمويل تجاري بقيمة 22.3 مليون 
دولار.

وأوضـــح أن التمويـــل من شـــأنه أن 
يحفـــز تجـــارة حجمها نحـــو 335 مليون 
دولار علـــى مدى ثلاث ســـنوات ونصف 

السنة.
ويدعم البنك الأفريقي للتنمية المغرب، 
في إطار أولوياته الخمـــس، المتمثلة في 
توفير الغذاء وإمدادات الطاقة والتصنيع 
ودمـــج التكامل وتحســـين نوعيـــة حياة 
الناس في القارة، من خلال المســـاعدة في 
تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو قوي 

ومستدام وشامل.
ويعتبـــر بنك أفريقيـــا المغربي، الذي 
كان اســـمه قبل العام 2015 البنك المغربي 
للتجـــارة الخارجية لأفريقيـــا، ثالث أكبر 
بنك في المغرب، ويملك فروعا في 32 دولة، 

20 منها في أفريقيا.
وقدم البنك المغربي خلال شهر يوليو 
الماضي قرضين بقيمـــة 134 مليون دولار 
لـــكل واحد منهما لتمويل تشـــييد منطقة 

صناعية في ميناء الناظور شـــمال شرق 
البلاد، وتحسين الحوكمة الاقتصادية في 

البلاد.
الائتمانيـــة  التســـهيلات  وتعكـــس 
للجديدة أهمية مشاركة القطاع المصرفي 
المغربي فـــي تنمية الصادرات والواردات 
بـــين الـــدول الأفريقية التـــي تحتاج إلى 
تمويلات مســـتدامة حتـــى تنعكس على 

نمو ناتجها المحلي الإجمالي.

وأدى تشـــديد السياســـة النقدية في 
البلـــدان الغنية إلى تفاقـــم الضغط على 
أفريقيـــا، ممـــا أدى إلى ارتفـــاع تكاليف 
خدمـــة الديـــون، وتقييـــد الوصـــول إلى 

أســـواق رأس المال الدوليـــة وزيادة عدم 
الاستقرار في أسواق الصرف الأجنبي.

وتراهن الرباط على إعطاء شراكاتها 
مع بلدان أفريقيا جرعة تحفيز جديدة في 
فترة يتسم فيه الاقتصاد العالمي بالكثير 
من التقلبات بفعل انعكاســـات التوترات 

السياسية والتغيرات المناخية.
البلـــد  وسّـــع   2023 أواخـــر  وفـــي 
طموحاتـــه التجارية مع أســـواق أفريقيا 
بعدما حشـــد تمويلات إضافية يتوقع أن 
تســـهم في تعزيز الاســـتيراد والتصدير 
خلال المرحلة القادمة بما يرســـخ مكانته 
فـــي الانفتاح أكثر على القـــارة من خلال 

تحفيز نشاط الشركات المحلية.
وحصل المغـــرب على تمويـــل بقيمة 
مليار دولار من البنك الأفريقي للاستيراد 
والتصديـــر (أفريكســـيم بنـــك) وذلك في 
ســـياق تعزيـــز علاقـــات التعـــاون بـــين 
الطرفـــين، إلـــى تمويل وتعزيـــز التجارة 
داخل أفريقيا وخارجها وتمويل المشاريع 

وتقديم المساعدة الفنية.

أوكيو ستسهم في منطقة 

الامتياز رقم 18 بعشرة في 

المئة مع إمكانية رفعها 

إلى 30 في المئة في حال 

التحول إلى التطوير التجاري

يجب التوقف عن دعم 

شركات التصنيع 

بأموال الأسر

خوان أورتس

الجهد الأخير ليس 

جزءا من التوازن 

البنيوي الحقيقي

مايكل بيتيس

التنوع الجيولوجي 

يوفر فرصا كبيرة 

للاستكشاف والتطوير

سالم العوفي

78
مليون دولار حجم التمويلات 

التي سيقدمها البنك الأفريقي 

للتنمية لبنك أفريقيا المغربي

إليكم خارطتنا الجديدة



 نيويــورك - تعمـــل موجـــات الجفاف 
والأمطـــار الغزيرة والحرائق من آســـيا 
إلى الأميركتـــين على تأجيـــج المخاوف 
بشـــأن حصاد المحاصيل، وهو ما يدفع 
أســـعار المواد الغذائية الأساســـية إلى 
الارتفاع، والتي قد تؤدي في النهاية إلى 

ارتفاع فواتير البقالة.
الزراعي  بلومبيـــرغ  مؤشـــر  ويتجه 
الفوري، والذي يشـــمل تســـعة منتجات 
رئيســـية، إلى تحقيق مكســـب شـــهري 
بنحـــو 7 في المئـــة، وهو الأكبـــر منذ أن 
أدى غزو روســـيا لأوكرانيـــا إلى ارتفاع 

الأسعار في أوائل عام 2022.
وفي حين أنه لا يزال بعيدا عن ذروة 
ذلك العـــام، فإن الارتفاع يأتي في الوقت 
الذي تكافح فيه المزارع من البرازيل إلى 

فيتنام وأســـتراليا الفيضانات والطقس 
الجـــاف للغاية، وهـــو ما يهدد الســـكر 

والحبوب والقهوة.
وقـــال مايكل وايتهايد، رئيس قســـم 
رؤى الأعمال الزراعية في شـــركة أي.أن.
زد غروب هولدينغز، ”لقد شهدنا مؤخرا 
تلاقي ظروف جوية أسوأ دفعت الأسعار 
إلـــى الارتفاع“، حيث يعنـــي عدم اليقين 
بشأن العرض أن المشترين على استعداد 

لدفع المزيد.
ويمثل هـــذا تحولا عن وقت ســـابق 
من هـــذا العـــام، عندمـــا كانت أســـعار 
المواد الغذائية تحت الســـيطرة إلى حد 
كبير من خلال العرض الصحي والطلب 
المتراجـــع في الأســـواق الرئيســـية مثل 

الصين.

المدير  فوزنيسينسكي،  دينيس  وقال 
المســـاعد للاقتصاد المســـتدام والزراعي 
في كومنولث بنك أستراليا، ”إذا استمر 
التعافـــي فقـــد يـــؤدي ذلـــك إلـــى زيادة 

الأسعار في ممرات السوبر ماركت“.

ويتتبع المؤشـــر الزراعي لبلومبيرغ 
المستخدمة  الأساســـية  بالمواد  والمتعلق 
في تغذية المواشـــي وتحلية المشروبات 

والمعجنات والخبز.
كما ارتفعـــت المحاصيل الأقل تداولا 
لصانعـــي  الضروريـــة  الـــكاكاو،  مثـــل 
الشـــوكولاتة في عـــام 2024 بعد النقص 
في غـــرب أفريقيـــا، وأدت الاضطرابات 
الجوية إلى ارتفاع تكاليف الخضروات 

في بعض البلدان.
وارتفعـــت العقـــود الآجلـــة للقمـــح 
في شـــيكاغو خـــلال ســـبتمبر الماضي، 
وســـط مخـــاوف مـــن أن ســـوء الأحوال 
الجوية في كبـــار المصدرين قد يزيد من 
ضغط المخزونـــات العالميـــة التي تتجه 
بالفعل إلى أدنى مســـتوى لها في تسع 

سنوات.
الأســـترالية  الحقـــول  وواجهـــت 
تهديدات مـــن الجفاف والصقيع، كما أن 
نقص الأمطار في منطقة البحر الأســـود 

يقيد زراعة محصول العام المقبل.

اقتصاد
الثلاثاء 2024/10/01
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 القاهــرة - تتبـــع الســـعودية خطـــة 
تعتمـــد على إطـــلاق مجموعـــة متنوعة 
من المبـــادرات الحكومية والخاصة نحو 
توطـــين صناعة الأغذية، بهدف تحســـين 
الإنتاجيـــة والجـــودة وتعزيـــز الإنتـــاج 
المحلي وخفـــض الاســـتيراد، ما يقوض 
صـــادرات مصر كون البلد الخليجي أكبر 

نافذة مستوردة لها.
مشــــاريع  جذب  الرياض  وتســــتهدف 
اســــتثمارية بــــدأت العمــــل عليهــــا حاليا 
بقيمــــة 20 مليار دولار فــــي القطاع بحلول 
2035، فضلا عن زيادة قيمة صادراتها من 

المنتجات الغذائية إلى 10.9 مليار دولار.
وتراهن علــــى القطاع كي توفر الغذاء 
وفــــرص العمــــل، وتلبية الطلــــب المحلي، 
وزيــــادة الصــــادرات للأســــواق الإقليمية 
والعالميــــة، وذلك فــــي صميم رؤيــــة 2030 
التي توليه اهتمامــــا كبيرا بتوفير البيئة 
الاستثمارية المناسبة بهدف توطين 85 في 

المئة من الصناعات الغذائية.
ويكمن التأثير الســــلبي على الســــوق 
تتصــــدر  الســــعودية  أن  فــــي  المصريــــة 
باســــتمرار قائمــــة أبرز وجهــــات تصدير 

الصناعات الغذائية المصرية.
ويأتي ذلك رغم تراجعها العام الماضي 
إلــــى المرتبة الثانية بإجمالــــي 400 مليون 
دولار، لكن قيم الصادرات نمت بنســــبة 8 
في المئة مقارنة بنتائــــج العام 2022، وفق 
للمجلس  بيانات اطلعت عليهــــا ”العرب“ 

التصديري للصناعات الغذائية المصري.

إلــــى  المصريــــة  الصــــادرات  وعــــادت 
السعودية لتحتل المرتبة الأولى مرة أخرى 
خلال النصف الأول من 2024 بإجمالي 166 

مليون دولار، ونمو 11 في المئة.
وقــــال رئيس المجلس هانــــي برزي إن 
”الســــعودية تتصــــدر دائما المركــــز الأول 
بتلقي منتجات القطاع، لكنها بدأت حاليا 

تتوســــع في الاســــتثمار المحلــــي في إطار 
خطة التوطين بالأغذية المصنعة“.

”الخطــــة  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
الســــعودية ســــيترتب عليهــــا أن تراجــــع 
وارداتهــــا من مصــــر بشــــكل تدريجي في 
الســــنوات المقبلة، ولذلك يســــعى المجلس 
إلى التخفيف من آثار ذلك بدراسة البحث 

عن أسواق بديلة خلال الفترة الراهنة“.
وأوضــــح أن عدد الشــــركات المصرية 
التي تقوم بتصديــــر الأغذية المصنعة إلى 
السوق الســــعودية وصل إلى 426 شركة، 
من بينها 66 شــــركة تزيــــد صادراتها عن 
مليــــون دولار، ونحــــو 179 شــــركة تفــــوق 

صادراتها 100 ألف دولار.
وخطــــت الســــعودية خطــــوات عملية 
لتعزيز النهوض بالقطاع بإنشاء مصانع 
وشــــركات يتنوع نشــــاطها ما بــــين إنتاج 
الألبــــان والعصائــــر والفواكــــة والتمــــور 
والزيوت النباتية، ولا تزال تشهد توسعا 
في أنشــــطة الصناعات الغذائية، وتعتزم 
حمايــــة المنتجــــات المحلية مــــن مثيلاتها 

المستوردة.
وارتفــــع ترتيــــب البلــــد الخليجي في 
مؤشــــر الأمــــن الغذائــــي الدولــــي بآخــــر 
إحصائياتــــه الصادرة فــــي 2023، ليحتل 
المركز الـ41 عالميا بواقع 69.9 نقطة، بينما 

تحل في المركز السادس عربيا.
وتوقع محللون أن تواجه الســــعودية 
بعض العراقيــــل للتحول إلــــى مركز مهم 
لصناعــــة الأغذيــــة، لكنهــــم يــــرون أنهــــا 
تتميــــز فــــي بعــــض فــــروع القطــــاع مثل 
التمــــور ومنتجــــات الألبــــان والمأكــــولات 
البحريــــة واللحوم، وهي من ضمن أهداف 

إستراتيجيتها لصناعة الأغذية.
ومن أبــــرز المعوقات، تحديــــات تغير 
المناخ وندرة موارد المياه وارتفاع تكاليف 
الإنتاج والنقل، ولكن السلطات السعودية 
تراهــــن علــــى اســــتخدام أعلــــى وســــائل 
للتغلب  بالقطــــاع  الحديثة  التكنولوجيــــا 

على العراقيل التي تعترضها.
ســــوق  أن  إلــــى  التوقعــــات  وتشــــير 
الســــعودية  فــــي  الغذائيــــة  الصناعــــات 
ستشــــهد نموا كبيرا لتبلغ 57 مليار دولار 
بحلــــول 2030، بالمقارنة مع 41 مليار دولار 

في 2019.
ويغــــذي ذلــــك النمــــو، زيــــادة إنفــــاق 
المســــتهلكين على المأكولات والمشــــروبات 
بنســــبة 1.4 في المئــــة، والنمو الســــكاني 

بنسبة 1.73 في المئة.

وقــــال إبراهيم بشــــاري عضــــو غرفة 
الإسماعيلية التجارية إن ”صادرات مصر 
لن تتأثر بالخطة السعودية“، موضحا أن 
البلد الخليجي يشــــهد نمــــوا في صناعة 
التمور فقــــط، وأن الصناعات الغذائية في 
حاجة إلى محاصيــــل زراعية في منتجات 

عدة وهو غير متاح له.
وأشار بشاري، رئيس شركة البشاري 
إلى أن  للصناعــــات الغذائية، لـ“العــــرب“ 
ثمة أســــواقا بديلة أخــــرى واعدة بخلاف 
السعودية مثل الإمارات والكويت والعراق 

والمغرب.

كما ذكر أن هناك العديد من الأســــواق 
الأوروبية مثل روســــيا وإســــبانيا بجانب 
أســــواق آســــيا وعلــــى رأســــها الصــــين 
وتايلاند، وهي أســــواق واعدة تعوض أي 

تراجع عن السوق السعودية.
ووفــــق بيانــــات المجلــــس التصديري 
تشــــهد  المصــــري  الغذائيــــة  للصناعــــات 
صادرات القطاع نموا واضحا في أسواق 

عدة خلال الأونة الأخيرة.
وفي أول 6 أشــــهر من 2024، ســــجلت 
الصادرات إلى أســــواق مثل المغرب نموا 
قدره 153 فــــي المئة بإجمالــــي 114 مليون 
دولار، وإســــبانيا 109 في المئــــة بإجمالي 
122 مليــــون دولار، وهولنــــدا 105 في المئة 

بإجمالي 150 مليون دولار.
الصناعــــة  وزارة  بيانــــات  وكشــــفت 
السعودية عن أن حجم الاستثمار بصناعة 
المنتجــــات الغذائية في البلاد يتعدى 29.3 
مليار دولار، تمثل 7.6 في المئة من إجمالي 
حجم الاســــتثمارات في القطاع الصناعي 

لديها.
وتســــعى الريــــاض إلى توطــــين ذلك 
القطــــاع فــــي إطار خطتهــــا الراميــــة إلى 
تنويــــع اقتصادها، وذلك بالاســــتثمار في 
الصناعــــات غير النفطيــــة ولأجل تحقيق 
نمو مستدام في قطاع الصناعات الغذائية 

ومن ثم زيادة العوائد.
ولا يــــزال أكبر اقتصاد عربي ســــوقا 
بكرا فــــي ذلك القطــــاع، لذلــــك لديه فرص 
اســــتثمار عديدة، بدءا من البنية التحتية 
بتوفيــــر  وذلــــك  الغذائيــــة  للصناعــــات 
الخدمات اللوجســــتية والنقــــل والتوزيع 

والتخزين والتبريد.
وهذه عوامل أساســـية في خطة عمل 
القطـــاع، ولذلـــك لدى الســـعودية فرصة 

الأجنبية  الاســـتثمارات  لجـــذب  كبيـــرة 
خاصة مـــع التيســـيرات الكبيـــرة التي 
لعـــدم  وكذلـــك  للمســـتثمرين  تمنحهـــا 
تعرقـــل  التـــي  البيروقراطيـــة  وجـــود 

الاستثمارات.
وحســــب تصريحات وزيــــر الصناعة 
بنــــدر الخريــــف، فإن بــــلاده لديهــــا خطة 
للتوسع في مشروعات بقطاعات الدواجن 
والألبان ومشــــتقاته من أجبــــان وغيرها، 

وقطاع  والحلويــــات،  المخبــــوزات  وقطاع 
المشروبات والعصائر.

كما تبــــذل الحكومــــة المصرية جهودا 
لتنميــــة القطاع بالرهــــان على المحاصيل 
الزراعيــــة وهــــي من المدخلات الأساســــية 
للتصنيع وتمثل بدورها أكبر مجال فرعي 
للصناعات الغذائية تليها منتجات الألبان 
والأغذيــــة الجاهــــزة والمطاحــــن والزيوت 

والدهون والمياه الطبيعية وغيرها.

ويــــرى محللــــون أن ذلــــك يتضح عبر 
مواصلة الســــلطات في البلاد الاســــتثمار 
فى مشــــاريع استصلاح الأراضي من أجل 

زيادة مساحة الرقعة الزراعية.
ويترافق ذلك مــــع ما يقوم به مصنعو 
الأغذية المتطورون في مصر بأعمال إنتاج 
وتعبئة عالية الجودة وبأســــعار تنافسية 
وجذابة للأســــواق العالمية لتوسيع رقعة 

الصادرات.

نمو صناعة الأغذية السعودية يقوض صادرات مصر
الرياض تخطط لتوطين القطاع والخطوة قد تؤثر على مبيعات قرابة 426 شركة مصرية

يهدد التحول الســــــعودي في قطاع الصناعــــــات الغذائية إلى التصنيع بدلا 
من الاســــــتيراد، صادرات الأغذية في مصر التي تعتمد بشــــــكل كبير على 
البلد الخليجي لتسويق منتجات شــــــركاتها، ما يجعل القاهرة في صدارة 

المتضررين من التغيير، ما يفرض البحث عن أسواق بديلة.

التضخم باق ويتمدد!

الإمارات تعاضد منظمة فاو

في جهود دعم الأمن الغذائي

الاحتباس الحراري يهدد

بزيادة فواتير الغذاء عالميا
 أبوظبي - تبرز دولة الإمارات كشريك 
إســـتراتيجي لمنظمة الأغذيـــة والزراعة 
(فاو) فـــي دعم الأمن الغذائـــي وتطوير 
الابتكارات الزراعية المســـتدامة، في ظل 
المســـتويين  على  المتزايـــدة  التحديـــات 

الإقليمي والعالمي.
وأكـــد عبدالحكيـــم الواعـــر، المديـــر 
العـــام المســـاعد لفاو والممثـــل الإقليمي 
لمنطقة الشـــرق الأدنى وشـــمال أفريقيا، 
أن ”الإمـــارات تقـــدم نموذجا اســـتباقيا 
لمعالجـــة تداعيـــات تغيـــر المنـــاخ على 

الزراعة والأمن الغذائي“.
ويعمل البلـــد الخليجي على تطوير 
أدواتـــه من خـــلال اســـتثماراته الذكية 
في الزراعـــة المتكيفة مع المناخ، والمزارع 
العموديـــة، والمبـــادرات المبتكـــرة مثـــل 

”مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ“.
وقـــال الواعـــر في مقابلة مـــع وكالة 
الأنباء الإماراتية الرســـمية الاثنين على 
هامش زيارته إلى البلاد إن الشراكة بين 
فاو والإمارات ”مثال يحتذى به للتعاون 
الدولي الذي يرمي إلـــى تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة، ولاسيما القضاء على 

الجوع“.
ولفت إلى أن هذه الشراكة أكدت على 
أن الاســـتثمار الإستراتيجي في الزراعة 
وتطبيـــق الحلول القائمـــة على الابتكار 
والتكنولوجيـــا يمكـــن أن يكون له تأثير 

واسع يتجاوز حدود المنطقة.
ويرى الواعـــر أن هذا التعاون يمكن 
توســـيعه ليشـــمل مناطق أخرى، حيث 
”يمكـــن للـــدروس المســـتفادة مـــن هذه 

التجربـــة أن تســـاهم في تعزيـــز الأمن 

الغذائي العالمي وضمان مســـتقبل أكثر 
استدامة للأجيال القادمة“.

ويأتـــي ذلك بينمـــا تواجـــه منطقة 
الشرق الأدنى وشـــمال أفريقيا تحديات 
كبيـــرة في القطـــاع الزراعـــي، مع تزايد 

معدلات الجوع وسوء التغذية.
العالمية،  الاقتصادية  الأزمات  وتؤثر 
مثـــل التضخـــم وارتفاع أســـعار المواد 
الغذائية، بشكل كبير على جهود فاو في 
مكافحة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي.

ووفقًـــا لتقرير حالة الأمـــن الغذائي 
والتغذيـــة (ســـوفي) لعـــام 2024، واجه 
حوالـــي 733 مليون شـــخص الجوع في 
2023، ما يعادل شـــخصا واحدا من بين 
كل 11 شـــخصا علـــى مســـتوى العالم، 
وتصل النســـبة في أفريقيا إلى شخص 

واحد من بين كل 5 أشخاص.

ويعتقـــد الواعر أن الإمـــارات تلعب 
دورا حاســـما فـــي دعم جهـــود المنظمة 
فـــي  المســـاهمة  خـــلال  مـــن  الأمميـــة 
تمويل مشـــاريع الأمـــن الغذائي وتقديم 

المساعدات التقنية.
ويقـــول إن هذه المســـاهمات تصبح 
أكثر أهمية مع تزايد الحاجة إلى تمويل 
يصـــل إلى عدة تريليونات من الدولارات 
لســـد الفجوة وتحقيق أهـــداف التنمية 

المســـتدامة، خاصـــة في المناطـــق الأكثر 
تضررا مثل أفريقيا.

ومـــن المتوقع أنه في حال اســـتمرت 
الاتجاهـــات الحاليـــة، فـــإن حوالي 582 
مليـــون شـــخص ســـيعانون مـــن نقص 
التغذية المزمن بحلول عام 2030، نصفهم 

في أفريقيا.
وتركـــز فـــاو على تعزيز السياســـات 
المتعلقـــة بالمنـــاخ وإدارة المـــوارد المائية 
لتحقيق الاستدامة مع تصاعد أزمة المياه 
في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

وتُشير التحليلات إلى أن 25 في المئة 
من الخســـائر والأضـــرار الاقتصادية في 
الزراعة بالدول النامية تنجم عن المخاطر 

المناخية، مثل الجفاف والفيضانات.
الزراعي  الابتـــكار  مبـــادرة  وتشـــكل 
للمناخ التي أطلقتها الإمارات بالشـــراكة 
مـــع الولايـــات المتحـــدة، أحد المســـارات 
التـــي تهدف إلـــى تعزيز الزراعـــة الذكية 
مناخيا وحشد الاستثمارات لدعم الحلول 
المســـتدامة التي تُســـهم في الحفاظ على 

الموارد المائية.
والأمـــر لا يقتصـــر عنـــد هـــذا الحد، 
حيـــث يركـــز ثانـــي أكبر اقتصـــاد عربي 
بعد الســـعودية على تقنيات حديثة مثل 
الزراعـــة العموديـــة، ممـــا يســـاعد على 
تحســـين الإنتاجيـــة الزراعية مـــع تقليل 

استهلاك المياه.
وتســـعى المنظمة إلى تحسين وصول 
النســـاء والشـــباب إلى الموارد والفرص 
الاقتصاديـــة من خـــلال برامـــج تدريبية 
وتطوير المهـــارات والتمويل للمشـــاريع 

الزراعية الصغيرة.

خطوط إنتاج في مرمى المنافسة
هناك العديد من 

الأسواق تعوض فقدان 

سوق السعودية

إبراهيم بشاري

صادرات القطاع 

المصري يتوقع أن 

تتراجع تدريجيا

هاني برزي

شهدنا تلاقي ظروف 

جوية أسوأ أدت إلى 

ارتفاع الأسعار

مايكل وايتهايد

ر بر

الإمارات تقدم نموذجا 

استباقيا لمعالجة آثار 

تغير المناخ

عبدالحكيم الواعر
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  تشـــهد حركة الترجمة في مكتبة الملك 
عبدالعزيـــز العامـــة حـــراكا متميزا، حيث 
قامـــت المكتبة بترجمـــة العديد من الكتب 
التاريخيـــة والأدبية والعلميـــة والثقافية 
إلـــى اللغة العربية مـــن 12 لغة عالمية، في 
ما نقلت إلى عدد كبير من اللغات العالمية 
مجموعات كبيـــرة من الكتـــب التي تعنى 
بالثقافـــة والتاريـــخ الســـعودي والعربي 

والإسلامي.
وبمناســـبة اليـــوم العالمـــي للترجمة 
الـــذي يجري بـــه الاحتفاء عالميـــا في 30 
ســـبتمبر من كل عـــام، نقدم إضـــاءة على 
جوانـــب من مجالات الترجمـــة في  مكتبة 
الملـــك عبدالعزيـــز العامة بالريـــاض، إذ 
حرصت المكتبة على تفعيل هذا النشـــاط 
الكبير فـــي مجال الترجمة، ونقل المعارف 
الإنسانية بمختلف توجهاتها العلمية إلى 
الحياة الثقافية العربية، والعمل على فتح 
نوافـــذ عالمية  تقدم كل جديـــد إلى القراء 

والباحثين والدارسين.

كتب وجوائز

تضطلع مكتبـــة الملك عبدالعزيز بدور 
مهم يرســـخ لحضـــور البعـــد الوطني في 
معايشـــة الثقافة العالمية، ويشـــير إلى ما 
تنهض به السعودية للتعايش مع العصر، 
وتحقيـــق أهـــداف رؤيـــة المملكـــة 2030، 
حيث قامـــت المكتبة بترجمـــة أنواع عدة 
مـــن الكتب مـــن مختلف اللغـــات العالمية 
والفرنســـية  الإنجليزيـــة  مـــن  الرئيســـة 
والألمانية والروسية والهندية والإسبانية 

واليابانية والصينية وغيرها من اللغات.
عبدالعزيز  الملـــك  مكتبـــة  وترجمـــت 
العامـــة أكثر مـــن 100 كتاب مـــن مختلف 
اللغات العالمية، تدور حول ثلاثة مجالات 
الأول: ترجمـــة الكتـــب الخاصـــة بتاريـــخ 
المملكة العربية الســـعودية وسيرة الملك 
عبدالعزيـــز آل ســـعود، والثانـــي: ترجمة 
الكتـــب التـــي تعنـــى بالثقافـــة العربيـــة 
الكتـــب  ترجمـــة  والثالـــث:  والإســـلامية، 

الأدبية والعلمية والفنية.
ومن أبرز هذه الكتـــب نذكر ”الجزيرة 
لتييـــري  الرســـامين“،  حديقـــة  العربيـــة 
موجيـــه، ”الرياض: المدينـــة القديمة“ من 
تأليـــف وليم فيســـي، ”الطائـــف: التطور 
والبنيـــة والمعمـــار فـــي مدينـــة عربيـــة 
ناهضـــة“ لهاينز غاوبة، ”ابن ســـعود ملك 
من تأليف YVES BESSON، وكتاب  الصحراء“ 
”في شـــبه الجزيرة العربيـــة المجهولة“ لـ
R.E. CHEESMAN، و“يابانـــي فـــي مكـــة“ من 

تأليف تاكيشـــي ســـوزوكي و“الطريق إلى 
مكة“ لمحمد أسد، وغيرها.

كما ترجمت كتاب ”مشـــاهدة الحرمين 
الشـــريفين ومظاهر الحج من خلال عدسة 
من تأليـــف الدكتور  الحـــاج أحمد مـــرزا“ 
صاحب عالم الأعظمي الندوي، و“الحرمان 
الشـــريفان فـــي ثقافـــة الطباعـــة الهندية 
المبكـــرة“، إضافة إلى كتـــاب ”دور العالم 
العربـــي الإســـلامي فـــي نهضـــة الغرب: 
الآثار المحتملـــة في العلاقـــات التثاقفية 
المعاصرة“ من مراجعة وتحرير الأكاديمي 
نايف بن رزق بن فارس الروضان، وغيرها 

من مؤلفات.
أمـــا الكتب العلميـــة والثقافيـــة التي 
ترجمتها المكتبة فتتعدد عناوينها ونذكر 
من بينها ”كأس الشـــوكران: سقراط أثينا 
والبحـــث عـــن الحيـــاة الطيبـــة“ لبيتاني 
هيوز، و“التمثيل الضوئي والتنفس وتغير 
من تحرير كاتـــي بيكلين، وجوي  المناخ“ 
ك. وارد، وجـــوي أ. واي، و“ثقافة القهوة: 
التجارب المحليـــة، الروابط العالمية“ من 
تأليف كاثرين .إم. تاكر، و“سعادة الإنسانِ 
مـــع الخيـــل“ مـــن تأليـــف إلمار شنتســـر 
لبن إيه مينتير، وغيرها  و“سقوط البرية“ 

من عناوين تناولت مختلف العلوم.
وحققـــت جائـــزة الملـــك عبداللـــه بن 
عبدالعزيز العامة للترجمة حضورا عالميا 
نوعيـــا، بعد مرور 18 عاما على إنشـــائها، 
حيـــث أقِرّت الجائزة في شـــهر أكتوبر من 
عـــام 2006، بمقر مكتبة الملـــك عبدالعزيز 
العامـــة بالرياض، لتمنح الجائزة ســـنويا 
للأعمـــال المترجمـــة مـــن اللغـــة العربية 
وإليهـــا؛ لتعزيـــز التواصـــل بيـــن الثقافة 
العربية والإســـلامية والثقافـــات الأخرى، 
وإثراء المكتبة العربيـــة باحتياجاتها من 
مصـــادر المعرفة التي تدعم خطط وبرامج 
الثقافـــي  بالنتـــاج  والتعريـــف  التنميـــة 
والإبداعي والعلمي العربي على المستوى 

العالمي.

وعقـــدت الجائـــزة دوراتها الســـابقة 
فـــي عواصم عالمية بـــدأت من الرياض ثم 
الـــدار البيضـــاء فباريس وبكيـــن وبرلين 
والرياض  وطليطلة  وجنيف  وســـاوباولو 

والقاهرة.
الترشـــيحات  إجمالـــي  وصـــل  وقـــد 
فـــي دوراتهـــا الماضيـــة إلـــى 1500 عمل 
منـــذ انطـــلاق الجائزة، ونحـــو 41 لغة في 
مجـــالات العلـــوم الإنســـانية والتطبيقية 
كافة، بمشـــاركة 60 دولة حول العالم، و475 

محكما، وفـــاز بالجائـــزة 123 مترجما في 
فروعها الســـتة، وسوف يتم قريبا الإعلان 
عن جوائز الدورة الحادية عشـــرة للجائزة 
التي بلغـــت ترشـــيحاتها 30 عملا لجهود 
المؤسسات في الترجمة و226 عملا لجهود 
الأفراد في الترجمـــة يمثلون 36 دولة و12 

لغة. 
يأتي إنشـــاء وزارة الثقافـــة لجائزة 
للتعـــاون  ســـلمان  بـــن  محمـــد  الأميـــر 
الثقافي بين المملكة العربية الســـعودية 
وجعل  الشـــعبية،  الصيـــن  وجمهوريـــة 
مكتبة الملـــك عبدالعزيز العامة مقرا لها، 
انعكاســـا للنهضة الثقافية التي تعيشها 
المملكـــة، وتنضـــوي تحت مظلـــة رؤية 
المملكة 2030 التـــي خصت تطوير قطاع 
الثقافـــة بحيز من اهتمامها لتحويله إلى 
عنصـــر جاذب ومؤثـــر داخليا وخارجيا. 
وتهـــدف الجائـــزة إلـــى بناء الجســـور 
بيـــن البلديـــن وتطوير التبـــادل الثقافي 
والمعرفي، وتعزيز حركة الترجمة ما بين 
والترويج  والصينيـــة  العربية  اللغتيـــن 
للغة والآداب والفنون العربية في الصين.

بين العربية والصينية

مـــن جانب آخر دخلت حركة الترجمة 
فـــي مكتبـــة الملـــك عبدالعزيـــز العامـــة 
بالريـــاض فضـــاء جديـــدا، حيـــث بدأت 
المكتبـــة فـــي ترجمـــة مجموعـــات مـــن 
الكتـــب الأدبية والتاريخيـــة والعلمية ما 
بيـــن اللغتين العربيـــة والصينية، وعبر 
فرعها بجامعة بكيـــن بجمهورية الصين 
الشـــعبية تقـــوم المكتبة بحركـــة ترجمة 
نشطة بين اللغتين وذلك لإثراء الثقافتين 
العلمي  وللتعـــاون  والصينية،  العربيـــة 
والمعرفـــي بيـــن المملكـــة والصين، مع 
إقامة مجموعة من النـــدوات والفعاليات 
وورش  الطلابية،  والمســـابقات  الثقافية 
العمل، والدورات التدريبية لتعليم اللغة 

العربية.
وقامـــت بإطـــلاق المكتبـــة الرقميـــة 
العربيـــة – الصينية، كمـــا تجري ترجمة 
عدد من إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامـــة بالريـــاض إلى الصينيـــة؛ منها: 
”موســـوعة المملكة العربية السعودية“، 
وكتـــاب ”صناعة الســـدو بيـــن الماضي 
والحاضـــر“، وكتـــاب ”ملامـــح وأماكـــن 
سعودية“، وكتاب ”الحلي التراثية لنساء 
وســـط الجزيـــرة العربيـــة“، ومجموعـــة 

أخرى تشمل قصص الأطفال.
بالإضافة إلى ترجمـــات متبادلة بين 
اللغتين لكتب: ”المرأة العصرية بالمملكة 
العربية الســـعودية“ (باللغـــة الصينية)، 
(باللغـــة  ”قانـــون الأعمـــال الســـعودي“ 
الصينية) و“على خطى المتنبي“ (مترجم 
من اللغـــة العربية إلى اللغـــة الصينية)، 
و“المئة الجديـــدة والصين الجديدة“ من 
تأليـــف: تشـــانغ وي وي، ويعرّف الكتاب 
بالصيـــن للعالـــم مـــن ناحيـــة نهضتها 
الكبيـــرة وما حققته مـــن تطورات ثقافية 
وتقنيـــة واقتصاديـــة، وكتـــاب ”العالـــم 
العربي في الكتب الصينية القديمة“ لدنغ 
ســـو نينغ، وقد جمعـــت المؤلفة في هذا 
الكتاب نســـبة كبيرة ممـــا ذكر عن الدول 
العربية وثقافتها وتقاليدها من بين أكثر 

من 40 كتابا صينيا عريقا.
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حجاج سلامة
كاتب مصري

اليوم العالمي
للترجمة

 أبوظبــي - قـــدم مركز أبوظبـــي للغة 
العربية إسهامات كبيرة للمكتبة العربية 
والعربي،  المحلـــي  الثقافي  والمجتمـــع 
مـــن خلال إصـــدار مجموعة واســـعة من 
الأعمـــال المترجمـــة لعدد مـــن الفائزين 
بجائزة نوبل في مجالات متنوعة كالآداب 
والفيزياء والاقتصـــاد وغيرها من فروع 
الجائـــزة، منهـــا أعمال كانـــت ترجمتها 
بمثابـــة البشـــرى الســـارة لمؤلفها الذي 
دوّن اســـمه بعد ذلك في قائمـــة الفائزين 

بـ“نوبل“.
الدولـــي  باليـــوم  الاحتفـــاء  ومـــع 
للترجمة، الذي يوافق 30 ســـبتمبر من كل 
عـــام، يواصل مركز أبوظبي للغة العربية 
جهـــوده الرائدة في الترجمـــة ومبادراته 
في هـــذا الصدد، ومنها مشـــروع ”كلمة“ 
الذي يهدف إلى إحياء حركة الترجمة في 
العالـــم العربي، و“سلســـلة مكتبة نوبل“ 

بدعم من المجمع الثقافي.
وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير 
التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، إن 
الترجمة تعد إحدى أفضل وسائل التبادل 
الثقافي والفكري بين الحضارات، وركيزة 
أساســـية مـــن ركائز العمل فـــي قطاعات 

النشر والصناعات الثقافية.
وأضـــاف أن المركز يديـــر واحدا من 
أبرز مشـــاريع الترجمة في العالم العربي 
وهـــو ”كلمة للترجمـــة“، وقد حرص على 
ترجمـــة الإبداعات الخالـــدة التي وجدت 
طريقهـــا للفـــوز بجائزة ”نوبـــل“؛ بقصد 
إثـــراء المكتبة العربية بهـــذه المنجزات 
الأدبية التي تجاوزت بطاقاتها الإبداعية 

حدود المكان واللغة.
وأكد أن عمليـــات الاختيار والترجمة 
في مشـــروع ”كلمة“ تتم على أيدي خبراء 
محترفيـــن حرصا على مســـتوى حضور 
اللغة العربية المســـتخدمة في نقل نتاج 
ثقافـــات العالم، والإفادة مـــن جمالياتها 

ومعارفها.
مـــن جانبه قـــال راشـــد المهيري من 
فريـــق عمل مكتبـــة قصر الوطـــن التابع 
للمركـــز، إن جهود أبوظبـــي في الترجمة 
بـــدأت منذ وقـــت مبكر بدعـــم ورعاية من 
الدولـــة، وجاء إطـــلاق مشـــروع ”كلمة“ 

تجســـيدا لهذه الجهود حيث يعد من أهم 
مشاريع الترجمة في العالم العربي.

وأضـــاف أن المركـــز يحـــرص علـــى 
إطـــلاق أكثر من 100 عنوان ســـنويا، وقد 
تم إصدار أكثر من 1300 عنوان من 24 لغة 

في شتى التخصصات حتى الآن.

من جهته أوضح مأمون الشرع محرر 
رئيس فـــي مركز أبوظبي للغـــة العربية، 
أن مشـــروع ”كلمة“ يهتم بنشر الكتب في 
المعارف والعلوم والفنون والآداب وكتب 
الأطفال، ويســـعى إلى ترجمـــة كتب أهم 
الفائزين بالجوائز العالمية ومنها جائزة 
”نوبل“، مشـــيرا إلى صـــدور أكثر من 60 
كتابا للفائزين بجائزة ”نوبل“ حتى الآن.

وتعزيـــزا لجهـــود الترجمـــة، أطلـــق 
المركز فـــي العام 2007 مشـــروعه الرائد 
”كلمـــة“ الـــذي يهـــدف إلى إحيـــاء حركة 
الترجمـــة فـــي العالـــم العربـــي، فأصدر 
مجموعة واســـعة من العناوين، منها في 

العام 2009 كتاب ”الطاقة الروحية“ لهنري 
برغســـون، الذي فاز بجائزة نوبل 1927، 
وصدرت بالتعاون مع دار الآداب الأعمال 
القصصيـــة الكاملة للكاتـــب وليم فوكنر، 
الفائـــز بجائزة نوبـــل 1949، كما صدرت 
فـــي العـــام نفســـه رواية ”جبـــل الروح“ 
لغاو شينغجيان، الذي فاز بجائزة نوبل 
2000، وفي العام نفســـه صدرت مجموعة 
كتب تحوي مختارات شـــعرية من الشعر 
الأميركـــي، ومنها كتاب ”عربة مشـــتعلة 
”مختارات شـــعرية للشاعرة  تمرّ فوقنا“ 
الأميركيـــة لويز غليك، وقـــد نالت في ما 
بعـــد جائزة نوبـــل عـــام 2020، وكان هذا 
الكتـــاب هو الوحيـــد المترجـــم لها إلى 

اللغة العربية.
كما صـــدرت رواية ”أرجوحة النفس“ 
للكاتبة الألمانية هيرتـــا مولر، وهو أول 
كتاب لها يترجـــم إلى اللغة العربية، وقد 
صـــدر في اليوم نفســـه باللغتين العربية 
والألمانيـــة، وذلـــك قبـــل أيـــام قليلة من 

منحها جائزة نوبل في الأدب.
ولـــم تتوقّف جهود المركـــز عند هذا 
مجموعة  الحدّ؛ بل أصدر مشروع ”كلمة“ 
مـــن الكتب لفائزين بجائـــزة نوبل للأدب 
رواية لغراتســـيا  وهـــي: ”إله الأحيـــاء“ 
ديليدّا التـــي فازت بجائـــزة نوبل 1926، 
و“تحرير تولســـتوي“ لإيفان بونين الذي 
فاز بجائزة نوبـــل 1933 و“عظام الحبّار“ 

الذي فاز بجائزة نوبل 1975.

 نيويــورك - تحتفـــي الأمـــم المتحدة 
باليـــوم الدولـــي للترجمة، الـــذي يوافق 
الثلاثيـــن مـــن ســـبتمبر مـــن كل عـــام؛ 
بيـــن  الحضـــاري  التواصـــل  لتعميـــق 
الشعوب، وإتاحة الفرصة للإشادة بعمل 
المتخصصين في اللغـــة، الذين يقومون 
بـــدور مهـــم فـــي التقريـــب بين الـــدول، 
والتعاون،  والتفاهـــم  الحوار  وتســـهيل 
والإســـهام فـــي التنمية وتعزيز الســـلام 

والأمن العالميين.
وبحســـب مركز إعلام الأمم المتحدة، 
فـــإن نقل العمـــل الأدبـــي أو العلمي، بما 
فـــي ذلك العمـــل الفني، من لغـــة إلى لغة 
أخـــرى، والترجمة المهنيـــة، بما في ذلك 

الترجمة المناسبة والتفسير 
والمصطلحات؛ أمر لا 

غنى عنه للحفاظ 
على الوضوح 

والمناخ الإيجابي 
والإنتاجية في 
الخطاب العام 

الدولي والتواصل 
بين الأشخاص.

واعتمدت 
الجمعية العامة للأمم 

المتحدة، في 24 
مايو 2017، القرار 
71/288 بشأن دور 

المتخصصين في اللغة في 
ربط الـــدول وتعزيز الســـلام والتفاهم 

والتنميـــة، وأعلنـــت يـــوم 30 ســـبتمبر 
يومـــا دوليا للترجمة، لمـــا لها من أهمية 

إستراتيجية للناس وكوكب الأرض.
ويعد تعدد اللغات عاملا أساسيا في 
الاتصال المنســـجم بين الشـــعوب، كما 
تعتبره الجمعية العامـــة للأمم المتحدة 
قيمة أساسية للمنظمة، ومن خلال تعزيز 
التسامح، يضمن تعدد اللغات المشاركة 
الفعالـــة والمتزايـــدة للجميـــع في عمل 

المنظمة، وزيادة الفاعلية والأداء الأفضل 
والشفافية المحسنة.

وأكدت الأمم المتحـــدة على أن هناك 
وعيـــا متزايدا بـــأن اللغات تقـــوم بدور 
حيـــوي في التنمية، وفـــي ضمان التنوع 
الثقافـــي والحـــوار بين الثقافـــات، وفي 
تحقيـــق التعليم الجيـــد للجميع وتعزيز 
التعـــاون، وبنـــاء مجتمعـــات المعرفـــة 
الشـــاملة والحفاظ على التراث الثقافي، 
وفي تعبئـــة الإرادة السياســـية لتطبيق 
فوائـــد العلـــم والتكنولوجيـــا للتنميـــة 

المستدامة.
العالـــم  منظمـــة  أشـــادت  بدورهـــا 
الإســـلامي للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة 
(إيسيسكو)، بمناسبة اليوم 
العالمي للترجمة، بدور 
المترجمين في تبادل 
المعارف بين 
الشعوب وتعزيز 
السلام العالمي.

وأفادت المنظمة، 
في بلاغ لها، 
أنها تغتنم هذه 
المناسبة للتنويه 
بالدور المحوري الذي 
يلعبه المترجمون 
لتيسير الحوار 
الحضاري والتفاهم 
والتعاون بين الأمم، 
وتبادل المعارف بين شـــعوب العالم، بما 
يخدم التنمية والازدهار المشترك، ويعزز 

السلام والأمن.
وأبرزت الإيسيســـكو، بمناســـبة هذا 
اليـــوم العالمي الـــذي يتـــم الاحتفاء به 
هذه الســـنة تحـــت شـــعار ”الترجمة فن 
يستحق الحماية“، الحاجة الملحة للعمل 
المشـــترك والتضامن لحمايـــة هذا الفن 
الإنســـاني الرفيع، الذي ظـــل على الدوام 
وســـيلة للتقارب بين الشـــعوب، عبر نقل 

المنتـــج الفكري الإنســـاني للمبدعين في 
جميـــع المجالات من لغاتهم الأصلية إلى 

آفاق لغات أخرى.

الإيسيســـكو،  أن  البـــلاغ  وأضـــاف 
منذ إنشـــائها عام 1982، اعتمدت اللغات 
العربيـــة والإنجليزية والفرنســـية لغات 
رسمية لعملها، إلا أنها لم تغفل الانفتاح 
علـــى اللغـــات الأخرى، وكانـــت الترجمة 
وســـيلتها الأساســـية لتبليـــغ رســـالتها 
الحضارية إلى العالم أجمع، وظل قســـم 
الترجمـــة بالمنظمة جهـــازا خدميا يقدم 
خدمـــات الترجمـــة لمختلـــف قطاعـــات 
الإيسيســـكو وإداراتها، كمـــا تمكن على 
مدى العقود الأربعة الماضية من ترجمة 
وإصدار الآلاف من الوثائق والدراســـات 
والبحـــوث والمؤلفات في جميع مجالات 

عملها.
وفي هذا السياق، أشار المصدر ذاته 
إلى أنه اســـتجابة للتطورات المتسارعة 
التـــي يشـــهدها قطـــاع الترجمـــة خلال 
تكنولوجيا  بفضـــل  الأخيرة،  الســـنوات 
الذكاء الاصطناعي، التي ما فتئت تكتسح 
مجـــال اللغات التطبيقيـــة وتقدم كل يوم 
خدمـــات ترجميـــة مبهـــرة، وانســـجاما 
والتوجهـــات  الجديـــدة  الرؤيـــة  مـــع 
شـــهدت  للإيسيســـكو،  الإســـتراتيجية 
المنظمـــة عمليـــة تطوير كبيـــرة، وتمت 
إعـــادة هيكلـــة قســـم الترجمة لتوســـيع 

وظائفه واختصاصاته.

مد جسور ثقافية عالمية

{كلمة} من أبرز مشاريع الترجمة في العالم العربي

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 

تنشط حركة الترجمة عبر 12 لغة

ترجمات مركز أبوظبي للغة العربية 

تعزز التبادل الثقافي 

وتبشر الفائزين بـ{نوبل}

الأمم المتحدة والإيسيسكو

تحتفيان باليوم العالمي للترجمة

المكتبة تثري المشهدين العربي والعالمي 
بإصداراتها ومشاريعها الثقافية

ــــــز العامة في تقــــــديم الكتب، بل هي  ــــــة الملك عبدالعزي لا يتوقــــــف دور مكتب
عنصــــــر فاعل في حركة الترجمــــــة وصناعة الكتب، عــــــلاوة على احتلالها 
صدارة الحــــــوار الثقافي الذي تنتهجه المملكة العربية الســــــعودية مع دول 
ــــــوم العالمي للترجمة بما  وثقافــــــات عالمية مثل الصين وغيرها. واحتفاء بالي
ــــــة في الثقافتين  تمثله من جســــــور ثقافية، نســــــلط الضوء على مكانة المكتب

العربية والعالمية.

المركز يواصل جهوده 

الرائدة في الترجمة عبر 

مشروع {كلمة} الذي 

يهدف إلى إحياء حركة 

الترجمة في العالم العربي

المترجمون يلعبون دورا 

محوريا لضمان التنوع 

الثقافي وتيسير الحوار 

الحضاري والتفاهم 

والتعاون بين الأمم 

المكتبة تقوم بحركة 

ترجمة نشطة بين العربية 

واللغات الأخرى على غرار 

الصينية تعزيزا للتعاون 

العلمي والمعرفي

لترجمة المهنيـــة، بما في ذلك
مناسبة والتفسير

حات؛ أمر لا
لحفاظ

وح 
لإيجابي 

 في 
عام 

تواصل
اص.

ت 
عامة للأمم

24 ي
 القرار
أن دور

صين في اللغة في

الإســـلامي للتربيـــة والعلـــوم
(إيسيسكو)، بمنا
العالمي للتر
المترجمين
الم
الشعو
السلا
وأفادت
في
أنها
المناس
بالدور المح
يلعبه ا
لتيس
الحضاري
والتعاون



 الدوحة - استضافت العاصمة القطرية 
الدوحة فعاليات ملتقى الســــرد الخليجي 
الخامس، بمشــــاركة أدباء ونقّاد من الدول 
الأعضاء بمجلس التعــــاون لدول الخليج 
العربيــــة، إلى جانــــب آخرين مــــن الأردن 

والمغرب.
وأقيــــم الملتقــــى علــــى مــــدى يومــــي 
الأحــــد والإثنين بالأمانــــة العامة لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، حيث يأتي 
عقــــدُه تنفيــــذا لمنطلقات الإســــتراتيجية 
الثقافية الخليجيــــة التي تضمنت العديد 
المشــــتركة. الخليجيــــة  الفعاليــــات  مــــن 
ويهدف ملتقى السرد الخليجي إلى تعزيز 

التواصل الثقافي وتأصيل فن الســــرد في 
الثقافة العربية في دول المجلس، وتأكيد 
أهمية اللغــــة العربية الفصحــــى وتعزيز 
التوجــــه للتعبير بها من خلال فن الســــرد 
باعتباره أحد الفنون الرئيسية في الثقافة 

العربية.
وقدّمــــت الكاتبــــة والناقــــدة العُمانية 
الدكتورة عزيزة الطائية في أولى جلسات 
الملتقى ورقة بعنوان ”الخطاب الســــردي 
تناولــــت فيها الخطاب  الراهن في عُمان“ 
الســــردي في الكتابــــات العُمانية الحديثة 
فــــي الفتــــرة الممتدة مــــن 2000 إلى 2024، 
موضحــــة أن التجربة القصصية في عُمان 

طيلة العقــــود الماضية أظهرت العديد من 
كُتّاب القصــــة وكان ذلك منعطفا ملحوظا، 
ومؤثــــرا متجاوبــــا مع المرحلــــة الحديثة 
للدولة العصرية، ومــــا جاءت به من تغير 
اخترق جذور المجتمع العُماني وعاداته، 
وظهــــرت إصــــدارات قصصيــــة متنوعــــة 
أســــهمت في تطور الخطاب الســــردي من 

حيث البنية والمضمون.
كما قدم الكاتب والروائي الســــعودي 
طاهــــر أحمــــد الزهرانــــي ورقــــة بعنوان 
”القريــــة والمدينة ثنائية الســــرد الحميم“ 
أكــــد فيها علــــى أن المــــكان عنصر حيوي 
وفاعل فــــي الســــرد، ففيه يوجــــد الحدث 
الثقافــــات  وتظهــــر  الشــــخوص  وتســــير 
والعادات والإرث الإنســــاني، وتطفو فوقه 
الحالات الإنســــانية التي هــــي روح الأدب 

ومبتغاه الأسمى.
وفــــي الجلســــة الثانية من جلســــات 
ملتقــــى الســــرد الخليجــــي قــــدم الروائي 
البحرينــــي عبدالقادر عقــــل ورقة بعنوان 
”الحكاية الشــــعبية في الخليــــج العربي“، 
اســــتعرض فيها تجــــارب جمــــع وتدوين 
الحكايــــات الشــــعبية فــــي دول الخليــــج 
العربيــــة، موضحــــا أن هذه الدول ســــعت 
منذ مطلــــع الثمانينات من القرن الماضي 
إلــــى اتخاذ خطــــوة مهمة لجمــــع وتدوين 
وتحقيق كل ما له علاقة بالتراث الشــــعبي 
فــــي دول الخليج العربية، فتأســــس مركز 
التراث الشــــعبي لــــدول الخليــــج العربية 

فــــي عــــام 1982 بصفته مؤسســــة إقليمية 
خليجية مشتركة واتخذ من مدينة الدوحة 

مقرّا رئيسيا له.
وبيــــن عقــــل أن المركــــز قــــام بتنفيذ 
مشــــروعات كبــــرى وندوات مهمــــة تخدم 
التــــراث الخليجــــي، وتدريــــب فــــرق عمل 
للجمع الميداني في دول الخليج، وإصدار 
في عام 1986،  مجلة ”المأثورات الشعبية“ 
وصدر منها خمســــة وتســــعون عددا قبل 
أن تتوقف، عدا الإصــــدارات المتعددة عن 
التراث الشــــعبي الخليجي التي تجاوزت 

المئتي عنوان.
أمــــا الكاتــــب الروائــــي القطــــري فهد 
الكــــواري فقــــدّم ورقة بعنوان ”تســــاؤلات 
فــــي غرضية الميثولوجيا ومكانة الســــرد 
القصصي“ حيث أشار فيها إلى أن القصة 
ليست مجرد وســــيلة للترفيه أو التوثيق، 
مؤكدا على ضرورة أن تخدم القصة غرضا 
بغض النظر عــــن تغير المــــكان والزمان، 
وأشــــار إلى التطور الحاصل في الســــرد 
القصصي منذ القدم حتى اليوم مع دخول 

مجال الذكاء الاصطناعي.
كمــــا تضمــــن الملتقى نــــدوة بعنوان 
”أشــــكال الســــرد فــــي المحتــــوى الرقمي 
وتحدي الاقتباس“ قدمها الكاتب المصري 
محمــــود مهــــدي حيــــث تنــــاول الطبيعة 
الســــردية فــــي المحتــــوى الرقمــــي علــــى 
الإنترنت وبالتحديــــد أهم المنصات التي 
تقــــدم إمكانات ســــردية ســــواء المحتوى 

القصير أو الطويل، مشيرا إلى أن الأدباء 
والمبدعيــــن يمكن أن يســــتفيدوا من هذه 
المنصات في إثراء تجاربهم السردية التي 

تختلف بحسب المناطق واهتماماتها.
وفــــي الجلســــة الثالثــــة مــــن أعمــــال 
الملتقــــى قــــدم الكاتــــب الأردنــــي مفلــــح 

العدواني ورقة بعنوان ”تجليات الســــرد 
بين القصة والمســــرح“ حيث اســــتعرض 
تجربتــــه الإبداعيــــة وانتقالــــه مــــن كتابة 
القصة على المســــرح، لافتا إلى أن علاقته 
بكتابة المســــرح فيها اكتمال واستمرارية 

لكتابته للقصة القصيرة.
أما الكاتبة الأردنية هيا صالح فجاءت 
ورقتهــــا بعنــــوان ”القصــــة الجديــــدة في 
قدمت فيها قراءة  الأردن نماذج مبشــــرة “ 
في ثلاثــــة نمــــاذج للكُتّاب الشــــباب وهم 
عامر الملكاوي وجماليات السرد الريفي، 
وســــوار الصبيحي وتحويــــل العادي إلى 
المدهش، وهشــــام مقداد وتحول الإنسان 

إلى حالة.
وجــــاءت الورقة الثالثــــة والأخيرة في 
فعاليــــات اليــــوم الأول بعنوان ”الســــارد 
ــــلات المــــوت والفجيعــــة“  الشــــامل وتمثُّ

للكاتب والناقد المغربي محمد المعزوز.
الخليجــــي  الســــرد  ملتقــــى  وناقــــش 
الخامــــس فــــي يومــــه الختامــــي الإثنين 
مجموعــــة مــــن الأوراق البحثيــــة عبــــر 3 
جلســــات ومن ثــــم عقدت ندوتــــان الأولى 
بعنــــوان ”ســــحر الســــرد القصصــــي في 
البودكاسيت“، والثانية ندوة فكرية عامة.

الســــرد  ملتقــــى  أن  بالذكــــر  جديــــر 
الخليجــــي الأول انطلق عــــام 2012 لتعزيز 
التواصل الثقافي وتأصيل فن الســــرد في 
الثقافة العربية فــــي دول مجلس التعاون 

الخليجي.

الملتقى يهدف إلى تعزيز 

التواصل الثقافي وتأصيل 

فن السرد في الثقافة 

العربية في دول الخليج 
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خميس الصلتي

 مســقط - يـــرى الكاتـــب والشـــاعر 
المصـــري هاشـــم مصطفـــى، الـــذي كان 
ولا يـــزال قريبا من المشـــهد الثقافي في 
ســـلطنة عمان، من خلال أعماله الشعرية 
والنقديـــة، أن الهويـــة الثقافيـــة هي في 

أبسط تعبير لها مجموعة 
القيم من الروافد المختلفة 

والارتباط والتعبير عن 
شبكة العلاقات في إطار 
الفهم الحضاري للوجود.

ويضيف مصطفى، 
الذي صدرت له عدة 

مؤلفات من بينها ”فصل 
أخير من كتاب الغربة“ 
عن الجمعية العمانية 

للكُتّاب والأدباء 
و“سعيد الصقلاوي 
شاعر بحجم الألم“ 

”وفي أروقة الحداثة – بين 
متاهات الفهم ومحاولات 
الوصول“ و“في حضرة 
العشق“، أن هذه القيم 

هي التي تشكل الوجدان 
والعقل الجمعي لمجتمع 

ما.

خصوصية أدبية

في سياق حديثه 
عن الهوية الثقافية 

وأسس تكونها في القصيدة 
العمانية الفصيحة 

والشعبية، يقول هاشم 
مصطفى ”إن الأدب عموما 

والشعر خصوصا مازالا 
يمثلان المعبر الرسمي 

والتقليدي لهذا الجانب، 
وأكثر ما يُخاف منه أن 

ينزلق الأدب والشعر 
بعيدا عن تشكيل 

هويتهما وهذا يصعب 
على الفن الشعري لأن 

الشـــاعر في حالة تجادليـــة دائما بين 
والقصيدة  والقيـــم  والتقاليد  المفاهيـــم 
العربيـــة بشـــقيها الفصيح والشـــعبي، 
يعكس التمســـك العُمانـــي بكل ما يتعلق 
بهويتـــه، بل تجد من المدهش أن الرقيب 
الحقيقـــي والواضع لحـــدود التمرد في 
النص الأدبي العُماني، الهوية والانتماء، 
فـــلا تجد التمـــرد فـــي النـــص العُماني 
ظاهـــرا بتوحـــش بل بعقلنتـــه، بحيث لا 
فالتاريخ  المجتمعيـــة،  الحـــدود  يتعدى 

والديـــن والقيـــم والعـــادات والتقاليـــد 
ظاهرة بوضوح كبير في النصوص حتى 

المتمرد منها على مجتمعه“.
ويـــرى أن النص الشـــعري العُماني 
عـــادة ما يعبر عـــن خصوصيـــة الهوية 
الثقافية، وعن مجتمعه. وخير شاهد على 
ذلك المقطع الشعري لسيف الرحبي الذي 
يظهر فيه التمســـك بروح مطرح ورفض 
التطوير المقيت للحداثة 
التي يخشى الشاعر 
توغلها بهذا التعبير الراقي 
”الدنيا ذهبت بنا بعيدا 
وأنتِ ما زلتِ تتسلقين 
أسواركِ القديمة“، كما 
يظهر في نصوص الشاعر 
المهندس سعيد الصقلاوي 
تمسّكه بملامح التاريخ 
البحري، فيذكر مفرداته ويشدد 
عليها والاعتزاز والاحتفاء 
بالقرى والمدن العُمانية، 
ويبدو الوطن معادلا 
موضوعيا للإنسان في 
مختلف النصوص الشعرية 
بتعدّد مشاربها واختلاف 
توجهاتها. فنستطيع القول 
باطمئنان إن النص العُماني 
يعبر تعبيرا دقيقا عن هويته 
الثقافية ويعتز بها أيما 
اعتزاز ويتمسك بها تمسكه 

بوطنه.
وحول رؤيته لواقع الأدب 
العُماني في المجمل حديثا 
وقديما يقول الكاتب هشام 
مصطفى ”إذا أردنا أن 
نقف أمام المشهد الأدبي 
والشعري الآني في عمان 
فلا يجب أن نغفل جذوره 
الممتدة في تاريخ الأدب 
العربي؛ فعُمان جزء أصيل 
من هذا المشهد، إلا أنه 
يمكن وصفه بالمشهد الغائب 
الحاضر الذي لا يعرف مبرّر 
لغيابه رغم الحضور الطاغي 
سواء أكان على مستوى النثر 
والخطابة أم على مستوى الشعر 
والنقـــد، فثمة إخفاء تســـبب فـــي غياب 
الســـردية التاريخيـــة الأدبيـــة من تاريخ 
الأدب العربي؛ بحيث يجد أي دارس لهذا 
الأدب فـــي تحصيل المصـــادر صعوبات 

جمة، لتكوين رؤية أعمق له“.
ويضيف ”ومثال ذلك الذي لا تخطئه 
العيـــن أن تغيب حقيقـــة المقامات حيث 
إن الواقـــع والتحليـــل العلمـــي الرصين 
يخرجـــان بنتيجة حاســـمة؛ أنهـــا بدأت 

مـــن عُمان وانتهت فيهـــا، وقد تكون هذه 
الحقيقـــة صادمة للمبـــدع العُماني ذاته، 
إلا أنه في دراســـة لهدى حمد نشـــرت في 
مجلـــة ’نـــزوى‘ بعنوان ’الفكـــر في عُمان 
بيـــن التاريخ والتأريخ‘ ركـــزت على هذه 
ـــر الكثير مـــن آراء  الحقيقـــة، وهـــذا غيَّ
النقـــاد العرب قديما إلا أن ذلك لم يشـــفع 
لكتـــاب تاريـــخ الأدب أن يتناولـــوا هـــذا 
الأدب بالدراســـة والتحليل إلا في بعض 
النواحي وعلى مستوى التجارب الفردية 
ســـواء للناقد أو للشـــاعر محل الدراسة، 
وهذه تحديـــدا كانت عائقـــا كبيرا لبيان 

قيمة وحجم المنتوج الأدبي العماني“.
ويشدد الكاتب على أن الأدب العُماني 
قديما وحديثا أدب بكر ويجب اكتشـــافه 
ووضعـــه في مكانتـــه، مضيفـــا ”هذا ما 
يجب على كل المثقفين فعله بمجموعات 
بحثية، ســـواء أكانـــت أكاديمية أم فردية 
مجتمعية، وإن ظهرت بواكيره في مجال 
التاريـــخ فإننا ننتظـــر أن يقفز إلى الأدب 

أيضا“.

ويشـــير إلى أن ثمة تطويعا للتخييل 
والمفـــردات النابعـــة من ســـلطة المكان 
والمجتمع على المبـــدع والنص معا في 
عمـــان مقارنـــة بباقي الأدب فـــي الوطن 
العربـــي، فمعظمـــه اســـتطاع أن يتفلّت 
من المجتمع بل يصبـــح متمردا عليه إلا 
في عُمان، إذ مـــازال المجتمع له هيمنته 
على معظـــم المبدعين والنصوص، وهنا 
يكمـــن الفـــرق والمغايـــرة لهـــذا الأدب، 
وبالتالي فـــروح القصيدة العُمانية يمكن 
أن تلحظهـــا من تعدّد روافدها ما يجعلها 
متفردة عـــن الأخريات بوضوح على كافة 

الأصعدة.
وفـــي حديثه عـــن النقد في ســـلطنة 
عُمـــان، ما لـــه وما عليه، يقـــول مصطفى 
”إن أي باحث مطّلع على مسيرة النقد في 
ســـلطنة عُمان يدرك المأزق الذي يعانيه، 
ولكن بابتعادنا خطوة إلى الخلف يمكننا 
أن نرى المشهد الكلي لهذا الواقع، علينا 
أولا أن نقـــر بـــأن هذا المـــأزق لا يخص 
النقـــد فـــي عُمـــان دون غيرهـــا؛ فتراجع 
الأعمـــال النقديـــة مقابل الإنتـــاج الغزير 
للإبداع ليس مشكلة في عُمان فحسب بل 
مشكلة عالمية، وعليه يجب أن نأخذ الأمر 
ليس بالتحامل على الســـاحة النقدية في 
ســـلطنة عُمان بداية، إلاّ أن ثمة إشكالات 
نابعة من النقد ذاته تضاف إلى الحقيقة 

السابقة“.
ويتابـــع ”مـــا المقصـــود بالنقد؟ هل 
هو النظرة التقليدية له بصفتها ســـلطة 
مهيمنـــة عليه وضابطـــة تعنى بالحكم لا 

القراءة وذلك بتعدد مناهجها الانطباعية 
أو النقـــد التاريخي أو النفســـي أم النقد 
الذي يقوم على كشـــف النقاب عن البناء 
وجدليتـــه، فوســـط هذا يغيـــب عن ذهن 
المبـــدع أن النقد فـــي حقيقتـــه الآن هو 
النص الموازي والإبـــداع الثاني لنصه، 
ولكن بصورة أكثر تأسيســـا لهذا الإبداع 
الثاني والنص المـــوازي، فليس المبدع 
مطالبا بتأســـيس رؤيته أو أيديولوجيته 
أو معتقده، بـــل يظهر ذلك من خلال بنية 
النص أو الفن عموما، لكن مع النقد الأمر 
مختلف تمامـــا والعملية الإبداعية بتعدد 
أوجهها لا تستغرق وقتا مثلما يستغرقه 

النقد لذات العمل“.
ويؤكد علـــى أنه من جهـــة أخرى إن 
تجاوزنـــا مفهـــوم النقد علينـــا أن نعرف 
جيـــدا أن ثمة فرقا بين النقـــد الأكاديمي 
الذي يسكن ساحات الجامعات وأروقتها 
وبين النقـــد التطبيقي الذي يتولاه فريق 
مـــن النقاد وليـــس بالضـــرورة أن يكون 
منتســـبا لجامعـــة أو كليـــة مـــا، فالأول 
معنـــي بالمنهـــج وإجراءاتـــه أكثـــر من 
النتائـــج لهـــذه الإجراءات لذلـــك تجد أن 
متابعـــة مثل هذه النوعيـــات لا تكون إلا 
لمتخصـــص أو للنقـــد التطبيقي، فهؤلاء 
هـــم جمهـــوره ومســـتهدفه، أمـــا الناقد 
التطبيقي فالمســـتهدف لديه هو القارئ 
بتعـــدد مســـتوياته الثقافية، لـــذا فاللغة 
هنا غيـــر اللغة هناك والتوظيف هنا غير 

التوظيف هناك.
ويضيف أيضا أنـــه حاليّا يُعدُّ كتابا 
نقديّـــا عـــن الشـــاعر يحيى الســـماوي، 
فالفصل الأول التأسيسي استغرق قرابة 
العام، مشـــددا على أنه لا يجب أبدا خلط 
الأوراق بيـــن المقـــال النقـــدي أو البحث 
المصغر في قصيدة قـــد تكون انطباعية 
تحمل رؤية شـــخصية أنهـــا نقد؛ فالنقد، 
كما يقول، عمل شـــاق يجب أن يؤســـس 
لـــه ومن ثـــم يمـــارس المنهـــج والتركيز 
علـــى النتائـــج، ولهذا لا يجـــب أن نجلد 
الـــذات باتهام النقـــاد أو العملية النقدية 
بالتراجـــع أو التراخـــي أو الغيـــاب دون 

البحث وراء العلل.

الفصحى والعامية

عن التمـــاس ما بين قصيدة الشـــعر 
الفصيـــح والقصيـــدة الشـــعبية وملامح 
إن  مصطفـــى  يقـــول  معهـــا  التقاطـــع 
”القصيـــدة فـــي أبســـط تعريفهـــا ضرب 
مـــن الأدب وقوامها البنيـــوي من الوزن 
الخليلـــي أو التفعيلـــة، وتعتمد على لغة 
المجـــاز، غيـــر أن تواجد قصيـــدة النثر 
غير المعادلـــة وجعل اللغة المجازية هي 
العمود الفقري لأن تحســـب العمل الفني 

قصيدة أو تخرج عنها إلى السرديات“.
ويضيـــف ”القصيـــدة واحدة ســـواء 
أكانـــت باللغـــة الفصيحـــة أو بالمفردة 
العامية الشعبية لأن البنية واحدة والوزن 
متقارب وإن شـــئت تحديدا فالموســـيقى 
متواجدة مـــا يعني أن ثمـــة تطابقا بين 
النوعين يكاد يكـــون تاما إلا في المفردة 

الملتقطـــة، وقد يكون الخلـــط ناتجا عن 
فكرة أن العـــرب قديما كانـــوا يتحدثون 
الفصيح فقط وعليه تكون الشعبية دخيلة 
أو لأنها باللغة المحكية أو لغة الأســـواق 
تســـقط شـــرعيتها، فالفرق بين القصيدة 
الفصيحة والأخرى الشعبية هو الالتزام 

بالضبط للغة لا أكثر ولا أقل“.
ويشير إلى أن لغة القصيدة الشعبية 
هي لغة ملحونة في رأي اللغويين قديما 
وكانت تطلق عليها لغة الأسواق، والدليل 
هـــو الكـــم الهائل مـــن التـــراث المحكي 
الشعبي الذي بدأ توثيقه أخيرا، وحسب 
الدكتـــور عبدالعلي الودغيـــري، صاحب 
فإن عددا  قاموس ”العربيات المغتربات“ 
من اللهجات العربية القديمة، ســـواء ما 
أدمج في الفصحى المشـــتركة المختارة 
من لهجات العرب، أو التي لم تدمج، ظلّت 
”قائمة ومستعملة على هامش الفُصحى“ 
ولأن القصيدة الفصيحة وجدت شرعيتها 
من الاعتراف بها خلال مـــا قام به النقاد 
قديمـــا وحديثـــا للتأســـيس لهـــا وتتبع 
تطورهـــا، ولم تجـــد القصيدة الشـــعبية 
نفـــس الاهتمام، بل علـــى العكس وجدت 
الإهمال علـــى اعتبارها قصيـــدة العامة 

والأخرى قصيدة (عكس العامة).
ويضيـــف ”بنـــاء عليـــه فقـــد تكـــون 
القصيدة الشـــعبية في فترات كثيرة هي 
الأكثـــر تعبيرا عن آمـــال المجتمع وآلامه 
وتعبيرا عن الإنســـان البســـيط وأحلامه 
البســـيطة، حيث درس عددا من القصائد 

الشـــعبية محاولا التأسيس لها من خلال 
النقدية  بالمناهـــج  المعمقـــة  القـــراءات 
الحديثة خلال نشـــر هذه الدراســـات في 
ملحق مجلس الشعر الشعبي الذي تولى 
إخراجه الشاعر مسعود الحمداني، لهذا 
فما ينقص القصيدة الشـــعبية التأسيس 
لها وأعتقد أن هذا الاتجاه بدأ في الآونة 

الأخيرة“.
ويواصـــل ”جدير بالذكر أن القصيدة 
الشـــعبية أخـــذت منحى الحداثـــة فهما 
واســـتخداما ولغـــة وإن حافظـــت علـــى 
الإيقاع والموســـيقى وأعتقد أن الشاعر 
محفوظ الفارســـي يقوم بهـــذه التجارب 
الشـــعرية الإبداعية الجديدة وألحظ من 
خلال قربي للمجتمع الإبداعي الشـــعبي 
أن شـــعراءه أكثـــر نشـــاطا فـــي تجميع 
أنفســـهم وتكويـــن البـــرزات والمجالس 
خـــلال  مـــن  وبروزهـــم  بهـــم  الخاصـــة 
مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي والأهلي 
مثل النوادي، وإتاحة الفرصة لأصواتهم 
للوصـــول إلى ســـاحة أكثر اتســـاعا من 
الجمهـــور خاصة وأن الشـــعب العُماني 
محـــبّ للشـــعر ومتـــذوق لـــه بـــل وناقد 
بالسليقة نقدا حدســـيا عميقا يجعل أي 
مبـــدع حريصا ولا يغامر بالوقوف أمامه 
إلا متســـلحا بنص يحترم هـــذه الذائقة 
ولهذا نجد لفرســـان القصيدة الشـــعبية 
حضورا بـــارزا في الســـاحات الإقليمية 
بل وهناك من وصل إلى أهم المســـابقات 

الشعرية“.

الوطن معادل موضوعي للإنسان في الأدب العماني

الخصوصية الثقافية انعكست على الأدب في الخليج

مان وانتهت فيها
ُ
كاتب مصري يكشف: المقامات بدأت من ع

نقاد عرب في الدوحة يناقشون خصائص السرد الخليجي

ماني أدب بكر يجب اكتشافه ووضعه في مكانته
ُ

هاشم مصطفى: الأدب الع
تتميز ســــــلطنة عمان بمشــــــهد ثقافي محافظ نوعا مــــــا على خصوصياته، 
ــــــخ مؤثرة في الكتاب العمانيين،  إذ مازالت ســــــلطة المكان والمجتمع والتاري
ــــــل يجدون أنفســــــهم أمام مهمــــــة التحديث  دون أن تســــــلبهم حريتهــــــم، ب
ــــــة الثقافية من جهة أخرى.  من جهــــــة والحفاظ على البصمة والخصوصي
ــــــذي خبر الأدب  فيمــــــا يلي حوار مع الكاتب المصري هاشــــــم مصطفى ال

العماني بشكل كبير.

ماني 
ُ

النص الأدبي الع

يعبر تعبيرا دقيقا عن 

هويته الثقافية ويعتز بها 

أيما اعتزاز ويتمسك بها 

تمسكه بوطنه
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 الجزائر - تستضيف دار الثقافة حسن 
الحسني، بولاية المدية (جنوب الجزائر)، 
الدولـــي  الثقافـــي  المهرجـــان  فعاليـــات 
للخـــط العربـــي خلال الفترة مـــن الثامن 
والعشـــرين إلـــى الحـــادي والثلاثين من 

أكتوبر الجاري.
هذه الـــدورة هي الثانيـــة التي تقام 
بولاية المدية للعـــام الثاني على التوالي، 
بعدمـــا كان هـــذا المهرجان يُقـــام بولاية 
تلمســـان (غـــرب الجزائـــر) بالتزامن مع 
المهرجان الثقافي الدولي لفن المنمنمات، 
تحت مســـمّى ”المهرجان الثقافي الدولي 
لفـــن الخـــط العربـــي وفـــن المنمنمـــات 

والزخرفة“.
وتأتي هـــذه الدورة الثانية عشـــرة، 
باحتســـاب كلّ دورات المهرجان السابقة، 
تحت شعار ”لفلسطين النصرة والوفاء“، 
وتكريما للفنان مصطفـــى بلكحلة (1949 
– 2023)، وهـــو أحـــد روّاد فـــنّ المنمنمات 

فـــي الجزائر، عرف بالعديـــد من الأعمال 
التشكيلية وخصوصا في فن المنمنمات، 
وقـــدم إبداعاته في العديـــد من المعارض 
بالجزائـــر وخارجهـــا، كما كـــرس حياته 
أيضـــا للحفاظ على فـــن المنمنمات وعلى 
فنـــي الخط العربـــي والزخرفة. وســـبق 
له أن شـــغل، على مدى ســـنوات، منصب 
محافـــظ للمهرجـــان الدولـــي لفن الخط 

العربي والمنمنمات والزخرفة.
ويؤكّـــد الخطّـــاط عبدالـــرزاق قـــارة 
برنو، محافظ المهرجـــان الثقافي الدولي 
لفـــن الخط، في حديث، أنّ هـــذه الفعالية 
التي تحتفي بفنّ الخط العربي، ستعرف 
تنظيـــم العديد من الفعاليات والأنشـــطة 
المصاحبة، والتي تصبُّ كلُّها في التعريف 
بفنّ الخطّ العربي، ومدارســـه، وأدواته، 
وأهـــمّ الخطّاطين الذين برعـــوا فيه على 

امتداد العالمين العربي والإسلامي.
ويُضيـــف محافظ المهرجان ”ســـيتمُّ 
خلال هـــذه الدورة الاحتفـــاء بعلمَين من 
أعـــلام الخط العربي فـــي الجزائر، وهما 
الخطّاط الدكتور محمد بن سعيد شريفي 
(1935)، والذي يُلقّب بشيخ الخطّاطين في 
الجزائر، وقد نال شـــرف كتابة المصحف 
الشـــريف، فضلا عن إســـهامه في تعليم 
أجيال من أبـــرز الخطّاطين في الجزائر، 
إضافة إلى الاحتفاء بالخطّاط عبدالحميد 
إسكندر (1939)، وهو أيضا من الخطّاطين 
الذين عُرفوا بإنجـــازات مهمّة في مدوّنة 

الخطّ العربي الجزائرية“.
ومحمـــد بـــن ســـعيد شـــريفي أحـــد 
أشـــهر الخطّاطين الجزائريين في العصر 
الحديث، تتلمذ على أيدي كبار الخطاطين 
المصريـــين والأتـــراك، وحـــاز العديد من 
الجوائـــز والتكريمـــات محليـــا وعربيا، 
وهـــو أحد الباحثـــين القلائل في العالمين 
العربي والإســـلامي في شؤون الخطاطة 
الإســـلامية والكتابة العربية، وقد كان له 
دور كبير في نشـــر الخطاطة الإســـلامية 
فـــي الجزائر، وتدريســـها علـــى أصولها 
الفنيـــة في المعهد العالي للفنون الجميلة 
فـــي الجزائـــر العاصمـــة. وإلـــى جانب 
كتابته المصحف، عرف الخطاط بتصميم 

العملات النقدية الجزائرية.
ويُعتبـــر عبدالحميـــد إســـكندر مـــن 
الخطّاطـــين الأوائـــل فـــي الجزائـــر بعد 
الاســـتقلال، ذهب إلـــى تونس ودرس في 
جامع الزيتونة، وفيه تعرّف على الخطّاط 
التونســـي محمـــد الصالح الخماســـي، 
فحبّبـــه فـــي الخطاطـــة وشـــجّعه علـــى 

تعلّمهـــا وقد أخذ عنه شـــيئا من حســـن 
الخطّ كما شـــاركه في بعـــض أعماله، ثم 
انتقل إلى القاهرة حيث تتلمذ بمدرســـة 
تحســـين الخطـــوط العربية علـــى أيدي 
أشهر الخطاطين المصريين، ونال من هذه 
المدرسة شهادة التعليم العالي في الخطّ 

والزخرفة.
ومـــن المنتظـــر أن يُشـــارك فـــي هذه 
الدورة 22 خطّاطا، يمُثّلون 16 دولة، على 
غرار الجزائر البلد المستضيف، فلسطين، 
ســـلطنة عُمـــان، تونـــس، ليبيـــا، مصر، 
الأردن،  العـــراق،  ســـوريا،  الســـعودية، 
البحريـــن، تركيا، الصين، إيـــران، الهند، 

باكستان وإندونيسيا.

ومن أهمّ الخطّاطين الذين يُشـــاركون 
في هذه الدورة يوســـف النحوي (سلطنة 
عُمان)، وعبدول رزاق (باكستان)، وأحمد 
الأمين الزائـــدي وفريال الدالـــي (ليبيا)، 
وأحمد كولتوهان وأحمد كوجاك (تركيا)، 
وأيمن فريـــد عبدالعاطي وعمر نور فؤاد 
(مصـــر)، وجعفـــر علي ســـروي (إيران)، 
وفاضـــل أج بوجيئرســـا (إندونيســـيا)، 
ومحســـن غريـــب (البحريـــن)، ومحمـــد 
النوري (العراق)، ومحمد سحنون وعمر 
الجمني (تونس)، وهيثم سلمو (سوريا)، 
ويوسف جوري وســـارة عابدي (الهند)، 
العربيـــة  (المملكـــة  الكباســـي  وجمـــال 
الســـعودية)، وحـــاج نورالدين (الصين)، 
ورفعت البوايزة (الأردن)، وساهر الكعبي 

(فلسطين).
ويحفل برنامج هذه الفعالية بالعديد 
من الفقرات، أبرزها معرض يضمّ لوحات 
الخطّاطين المشـــاركين، والتي تتنوّع بين 
الخط الكلاسيكي بأنواعه، والحروفيات، 
الخطّاطـــون  خلالهـــا  مـــن  يتنافـــس 
المشـــاركون على الظفـــر بالمراتب الثلاثة 
الأولـــى، فـــي كلا النوعين. وقـــد رصدت 
محافظة المهرجان ستّ جوائز تشجيعية 
يضـــمُّ  كمـــا  الجزائريـــين.  للمشـــاركين 
برنامج هـــذه التظاهـــرة أيضـــا العديد 
من المحاضـــرات والمداخلات، وورشـــات 
الكتابة على المباشـــر، يُنشطّها خطّاطون 
من الجزائر، ومن البلدان المشاركة أيضا.

يذكـــر أن المهرجان الثقافـــي الدولي 
للخـــط العربـــي فـــي الجزائر هـــو حدث 
ســـنوي بارز يهدف إلى تســـليط الضوء 
على فن الخط العربـــي وتاريخه العريق 
فـــي العالمين العربي والإســـلامي. ويأتي 
فـــي إطـــار تعزيـــز الفنـــون الإســـلامية 
الكلاســـيكية. وتطـــورت هـــذه التظاهرة 
الفنيـــة عبر الســـنوات لتصبـــح منصة 
دوليـــة تســـتقطب خطاطين مـــن مختلف 

أنحاء العالم.

 الأعمــــال الفنيــــة الجيــــدة، منضبطــــة 
الإيقاع مضبوطة الصنعة، ليســــت كثيرة، 
لكنها عندما توجد فإن المشاهد يُقبل عليها 
بشــــغف، دون حاجة إلى لجان إلكترونية 
تروج لهــــا أو أصحاب مصالح يشــــيدون 
بها. لا يعني هــــذا أن أغلب الإنتاج الفني 
ســــيء، لكن الإتقان هدف صعب المنال، ولا 
يعني ذلك أيضا عدم وجود تساؤلات يمكن 

إثارتها برغم الصنعة المتقنة.
”برغــــم القانــــون“ مسلســــل اجتماعي 
مصري، يُعــــرض حاليا على قنــــاة ”أون“ 
ويحظى بأعلى نسب  ومنصة ”واتش إت“ 
المشــــاهدة ومتابعــــة المواقــــع الإلكترونية 
والمتفاعلين على السوشيال ميديا لأحداث 

حلقاته بشكل يومي.
المسلســــل من بطولة إيمــــان العاصي، 
وهانــــي عــــادل، ومحمــــد القــــس، ومحمد 
محمود عبدالعزيــــز، ووليد فواز، وجوري 
بكــــر، ورحــــاب الجمــــل، وفــــرح يوســــف، 
وإيهاب فهمي، ونبيل علي ماهر، وشــــادي 
مقار، وعايدة ريــــاض، قصة ريمون مقار، 
تأليف نجــــلاء الحديني، وإخراج شــــادي 

عبدالسلام، من إنتاج شركة فنون مصر.

كذبة كبرى

منذ الحلقة الأولى، ينطلق الســـيناريو 
إلى هدفه مـــن أقصر الطـــرق، دون تمهيد 
أو تطويـــل أو حشـــو، فالمحامية ليلى ابنة 
مدينة بورسعيد في مصر تستيقظ صباحا 
لتفاجـــأ بعـــدم وجـــود زوجهـــا أحمد في 
البيت، وتفشل كل محاولات الاتصال به أو 

العثور عليه، فما الذي جرى؟
لا خلافات وقعـــت بينهما ولا مقدمات 
تقـــود إلى اختفائه، وهو ليس فقط زوجها 
ووالـــد طفليهـــا إنمـــا حبيبهـــا العاشـــق 
المتيـــم، شـــهدت على قصة حبهمـــا أمواج 
البحـــر فـــي مدينـــة بورســـعيد الجميلـــة 
وموســـيقى السمســـمية التي يشتهر بها 
أهـــل القنـــاة وطيـــور الخير التـــي تحلق 
وتحط فـــي الميادين الطيبـــة، فلماذا وأين 
يمكن أن يكون قد اختفى؟ محاولة الإجابة 
عـــن الســـؤال تقـــود ليلـــى إلـــى تفاصيل 

مذهلة.

في لحظة واحدة، يمكن أن يتغير وجه 
الحياة بالكامل، وأن ينحرف طريق المحبة 
إلى درب مغاير، عندما يكتشـــف الإنســـان 
أنـــه يعيش داخل كذبة كبـــرى، وأن الحب 
والدفء والبيت والأســـرة لم تكن جميعها 
ســـوى فقاعة هائلة قرر مَـــن صنعها على 
مهل لسنوات أن يفجرها ذات صباح بسن 

إبرة.
تكتشـــف ليلى أن زوجها الذي استمر 
اختفاؤه ليس اســـمه أحمد من الأســـاس، 
وأن كل مســـتندات زواجها وميلاد ابنيها 
مـــزورة لا أصـــل لها. فكيف تثبت رســـميا 
زواجها وهـــي من وثقت فـــي حبيبها فلم 
تحتفظ بوثيقـــة الزواج برغـــم أنها رأتها 
معه؟ وكيف يســـتمر ابناها في مدرستهما 
دون شـــهادات ميلاد مثبتة في الســـجلات 

المدنية؟
كل شـــيء مزيـــف، وحياتهـــا العامرة 
بتدليل زوجهـــا وحنانه عليهـــا ظهر أنها 

أوهن من بيـــت العنكبوت، الذي تاهت في 
ثنايـــاه تتجاذبها خيوطـــه فتلتصق بها، 
تخنقهـــا، تئدها حية، كحشـــرة صغيرة لا 

قيمة لها.
يكشـــف الســـيناريو ســـريع الإيقـــاع، 
للكاتبـــة المبدعـــة نجلاء الحدينـــي، خلال 
حلقـــات قصيـــرة عـــن أن الزوج واســـمه 
الحقيقي أكـــرم رجل أعمال شـــديد الثراء 
متـــزوج فـــي القاهرة ولـــه ابنـــان آخران، 
واضطر قبل عشـــر ســـنوات إلى الاختفاء 
في بورسعيد هربا من تنفيذ حكم قضائي 
ضده بعد أن تسبب في إصابة عين شقيق 

زوجته.
أقـــام أكـــرم أســـرة جديـــدة، بعـــد أن 
عاش بشـــخصية أخرى، أحمـــد، صاحبها 
الحقيقـــي متوفى منذ زمـــن، حتى قرر في 
لحظـــة أن يمضـــي تـــاركا كل هـــذا خلفه، 
ويعـــود إلى حياتـــه الأصلية بعد ســـقوط 

الحكم الصادر ضده.
هنـــا قد تبدو فترة الســـنوات العشـــر 
طويلـــة للغاية وغيـــر منطقية، في ظل عدم 
معرفة زوجته الأولى بريهان أي شيء عنه 
خلالها، وعدم اتصاله بها برغم أنها تعرف 
دون تفاصيـــل قصـــة هربه، واســـتمرارها 
طوال هذه السنوات في محبته وانتظاره، 
وهـــي النقطة الوحيدة مثار التســـاؤل في 
المسلســـل، لكن السيناريو ربما اضطر لها 
لمراعاة الفتـــرة القانونية لســـقوط الحكم 
القضائـــي بعـــد أن يصيـــر نهائيـــا، كما 
حاول تبريرها بإظهار شـــخصية الزوجة 
بريئة أو أقرب إلى الســـذاجة، ما يجعلها 
قابلـــة للخضوع لزوجهـــا بألاعيبه الماكرة 

وأكاذيبه التي لا تنتهي.
نجحت الفنانة إيمان العاصي نجاحا 
كبيرا في أول بطولة لها، وأظهرت باقتدار 
شخصية المرأة البورسعيدية التي تتمازج 
فيهـــا الرومانســـية والرقـــة مـــع الجـــرأة 
والقـــوة، فانتقلـــت بسلاســـة بـــين وجهي 
الشـــخصية مع التحول الكبيـــر الذي قلب 
حياتها، من المرأة العاشقة التي تنجح في 
إقنـــاع أبيها بالزواج مـــن حبيبها الغريب 
عـــن المدينـــة ولا يُعرف له أصـــل أو فصل، 
إلى الزوجـــة المغدورة المقاتلة في ســـبيل 
اســـتعادة حقوق ابنيها مـــن زوجها الذي 

يتنفس كذبا.
السعودي  كما قدم الفنان الســـوري – 
محمـــد القس شـــخصية الـــزوج النصاب، 
الـــذي ينجح عبر الدمع أحيانا والرشـــوة 
والتزويـــر والحـــرق أحيانـــا أخـــرى في 
تحقيـــق مآربـــه، وخـــداع الجميـــع لبلوغ 
أهدافه الشـــخصية الأنانية، دون أن ينفي 
هذا أنه قد يحـــب بالفعل زوجتيه وأبناءه 
منهما، فالإنســـان لا يمكـــن أن يكون ملاكا 
أو شيطانا في المطلق، لكن الأنا عند البطل 

كانت المحور الذي يدور حوله.
كل الممثلين أبدعوا بهدوء دون مبالغة 
أو افتعـــال فـــي تقديم الشـــخصيات التي 
لعبوها، فجاء أداء وليد فواز لدور ياســـر 
شـــقيق أخت البطلـــة تعبيرا عن الســـهل 
الممتنـــع، فـــي تقـــديم شـــخصية البخيل 
الانتهـــازي المتناقـــض الذي يبرر لنفســـه 
مـــا يفعلـــه مهما بـــدا وضيعا، مـــا صنع 
الكوميديا بفعل بعض المواقف المغرقة في 
الانتهازية، وكذلك زوجته فاتن التي لعبت 
دورها رحاب الجمل القادرة بسلاسة على 
التعبير عن الشخصية التي تؤديها دوما، 
وبرغم التشـــابه بين بعض شخصياتها إلا 
أن ذلـــك لا يفقدها بريقها، ما يســـتحق أن 
يدفع المخرجين إلى إخراجها من مناطقها 

الآمنـــة عبـــر اختيارها لأداء شـــخصيات 
مختلفة.

الفنانـــة فرح يوســـف، الزوجة الأولى 
بريهـــان، أجادت أيضـــا التعبير عن المرأة 
زوجهـــا  أكاذيـــب  لســـلطان  الخاضعـــة 
كالمخدرة، ثم الانتقـــال بعد ذلك إلى لحظة 
الجنـــون الأنثـــوي عند اكتشـــافها زواجه 
بأخـــرى وإنجابـــه منهـــا. كما عبـــر هاني 
عادل بأداء هادئ عن شـــخصية شـــقيقها 
الذي يخفي هدوؤه الظاهر غضبا مكتوما، 

ورغبة في الانتقام لأجل عينه الضائعة.
مفاجـــأة العمـــل هـــو محمـــد محمود 
عبدالعزيز بأدائه شخصية محمود صديق 
البطـــل، الـــذي قادته خديعـــة صديقه إلى 
اتخـــاذ مواقف لا تشـــبهه، حتـــى بدا كأنه 
شريك له في جرائمه، ما أمعن في اغترابه 
عن نفسه، إذ كان يحلم بأن يصبح مهندسا 
لكن الظروف دفعته إلى وراثة تجارة والده 
في بيع العصائـــر المرطبة، واغترابه حتى 
لها كل حين،  عن ملابســـه التي لا يفتأ يعدِّ
كما المواقف التي ألبســـته الدنيا عباءتها 

وهي لا تناسبه.
الصديقـــة  دور  بكـــر  جـــوري  وأدت 
المحاميـــة الكبيـــرة فـــي بورســـعيد لتعبر 
بسلاســـة عن شـــخصية زميلة الدراســـة 
المحملة بميراث الحقد على البطلة زميلتها 
النابهة قديما، وإن كانت تُظهر مساعدتها 

بضمها إلى العمل في مكتبها.
وحتـــى الشـــباب الصغـــار والأطفال، 
الممثلون جاســـيكا حســـام الديـــن ومازن 
علـــوان وريما مصطفى وســـليم يوســـف 
وحـــور أحمد وآدم هاشـــم وإيلينـــا، أدوا 
أدوارهـــم المكتوبة بإتقـــان كأنهم ممثلون 

محترفون منذ زمن.
وجاءت إحـــدى نقاط القـــوة والجمال 
في المسلســـل متمثلة في مشاهد التصوير 
الخارجي الكثيرة إذ نقلت الكاميرا صورا 
جميلة من مدينة بورســـعيد والحياة فيها، 
شـــوارعها وميادينها، والمعدية الشـــهيرة 
بها، التي تعبر بالبشر إلى المدينة القريبة 
منهـــا بورفـــؤاد. وتلـــك مســـألة مهمة بدأ 
صناع المسلســـلات المصرية يلتفتون إليها 
كثيـــرا، تعبيرا عن عبـــق الجغرافيا وروح 
المـــكان في البيئـــات المتنوعـــة داخل المدن 

بمصر.
ولعبت موســـيقى مصطفى الحلواني 
دورا بارزا في نقل الفكرة الدرامية، ســـواء 
فـــي مشـــاهد الحـــزن والألـــم أم الصدمة 
والمفاجـــأة، ما منـــح العمل أبعـــادا أعمق 
وإيقاعـــا متنوعـــا متغيرا بتغيـــر حيوات 

الشخصيات عبر المشاهد.

حقائق قليلة وزيف طاغ

قاد شـــادي عبدالسلام مخرج مسلسل 
”برغم القانون“ أوركســـترا الإبداع، مهتما 
بـــكل تفصيلـــة، مـــن الأداء والتعبيـــرات 
والإضـــاءة  الملابـــس  إلـــى  والانفعـــالات 
والديكورات، بل إن اختيار مقدمة المسلسل 
”التتـــر“ كان بطريقة الغرافيـــك الذي جاء 
متناغمـــا مـــع الدراما والفكرة الأساســـية 
فيهـــا، فالحقائـــق قليلـــة والزيـــف طـــاغ، 
والاصطناع هو الغالب فـــي الحياة، التي 
بدت كأوراق الأشـــجار والأموال المتطايرة 
فـــي خلفية صور الشـــخصيات فـــي التتر 

المعبر.
وبينمـــا علـــق البعـــض على تشـــابه 
لمسلســـل  البوســـتر الدعائـــي ”الأفيـــش“ 
”برغـــم القانون“ مـــع نظيره في مسلســـل 

”تحـــت الوصايـــة“ بطولة منـــى زكي الذي 

أذيع قبل أقل من عامين، ما أوحى بتشـــابه 
الفكـــرة على خلاف الحقيقـــة، نفت الفنانة 
إيمان العاصي ذلـــك معلنة أنه تم تصوير 

ثلاثة بوسترات.
ونـــرى أنـــه كان من المناســـب اختيار 
أفيش مختلف، لاســـيما أن أحد الأفيشات 
الثلاثـــة التـــي تم تصويرها هـــو الأجمل 
والأكثـــر تعبيرا عن فكرة المسلســـل، وفيه 
تظهر البطلة وطفلاها مـــن زاوية تصوير 
علويـــة نائمـــين متلاصقين في ســـريرهم، 
كالمصابـــين أو الموتى، ليعكـــس ذلك تأثير 

الجراح التي أثخنتهم.

ويبقى أن نقـــول إن بعض التحليلات 
والقـــراءات النقدية اعتبرت أن المسلســـل 
يهدف إلى الدفع فـــي اتجاه تغيير قوانين 
بعينهـــا ســـعيا إلى رفع الظلـــم المجتمعي 
الواقع على المرأة. كمـــا رأت لجنة الإعلام 
فـــي المجلـــس القومـــي للمـــرأة برئاســـة 
الأكاديميـــة ســـوزان القلينـــي أن العمـــل 
”يناقش العديـــد من القضايا وفي مقدمتها 
العنـــف المادي والمعنوي ضد المرأة وتحكم 
الرجل فيها ماديا، وهروب الأزواج وتحمل 
الأم والزوجة مســـؤولية الأطفال وإعالتهم 

وتربيتهم“، وفقا لبيان اللجنة.
لكننا للحقيقة نرى أن الفكرة الأساسية 
في المسلسل قد تكون أبعد من ذلك وأعمق، 
فالعمل لم يركز كثيرا على أوضاع قانونية 
مختلـــة ينبغـــي تغييرهـــا، إذ لا تعديلات 
يمكن أن تسمح باستخراج شهادات ميلاد 
لأطفال من أب كل أوراقه الرســـمية مزورة 
ولا وجـــود لهـــا في الســـجلات، وحتى لو 
حاولت البطلة الحصول على حكم قضائي 
بنسب ابنيها لأبيهما ما كانت ستنجح لأن 
شخصية الأب في الأوراق الرسمية ليست 
حقيقية أصلا، إذ ســـيتضح تزوير بطاقته 
الشخصية بالكشـــف عليها. كما أن الظلم 
والخديعـــة والكذب لا جنس لهـــا، ذكرا أم 
أنثـــى، والحالات عديدة على الجانبين هنا 

وهناك.
المســـألة ليســـت قوانـــين أو رجالا أو 
إناثا، المســـألة أن الإنســـان هو الأســـاس، 
والقانـــون فرع عـــن الأصل. الإنســـان من 
يضـــع القوانين وهـــو من يقـــرر أن يلتزم 
بها أو يتحايل عليها ويخترقها، بالرشوة 

والفساد والاستغلال.
حقا إن القانون ضامن وحاكم، ويمكن 
تغييـــره دومـــا إن لـــم يكن قابـــلا لإصلاح 
أحوال المجتمـــع، لكن مـــن يضمن النفس 
البشـــرية ويكبح جماحها؟ ومن يســـتطيع 

إصلاحها ويوقف تلاعبها؟
القوانـــين وحدهـــا لا تكفي، فالشـــر لا 
يعدم الطرق ”برغم القانون“، إنما التربية 
أســـاس، فالتربية والقانـــون معا صنوان 
ضروريان، لا يفترقان، حتى يصير احترام 
القانون ثقافة عامة، يُنبذ من يخرج عليها 
مجتمعيـــا أولا قبل معاقبتـــه قانونيا، ولا 
يتم اعتبـــاره بطلا أو قويـــا أو قادرا على 

النفاذ.

ــــــون“  جــــــاء مسلســــــل ”برغــــــم القان
ــــــى موضــــــوع  ليســــــلط الضــــــوء عل
مهــــــم، وهــــــو قــــــدرة الإنســــــان غير 
ــــــى الكــــــذب والخــــــداع  الســــــوي عل
ــــــين لصالحه  ــــــع القوان ــــــى تطوي وعل
والتلاعب بها، ونقل رســــــائل مهمة 
بممثلين أتقنوا أدوارهم، وبسيناريو 
ومشــــــاهد  محكمــــــة،  وأحــــــداث 
كشــــــفت الجمال المخفي في مدينة 

بورسعيد المصرية.

المهرجان الثقافي الدولي 
للخط العربي يكرم أبرز 

الخطاطين بالجزائر

«برغم القانون».. 
دراما اجتماعية مصرية متقنة الصنع

حكاية عن قصور القوانين أمام قدرة البشر على الخداع 
يتابعها المصريون بشغف

حكاية أقرب إلى الخيال

تظاهرة تعرض أعمال أهم الخطاطين حول العالم

الدورة الثانية عشرة تأتي 
تحت شعار «لفلسطين 

النصرة والوفاء»، وتكريما 
لمصطفى بلكحلة أحد رواد 

فن المنمنمات

<

فنون

محمد شعير
كاتب مصري

المخرج شادي عبدالسلام 
قاد أوركسترا الإبداع مهتما 

بكل تفصيلة من الأداء 
والتعبيرات إلى الملابس 

والإضاءة والديكورات

إيمان العاصي نجحت في 
أول بطولة لها وأظهرت 
باقتدار شخصية المرأة 

البورسعيدية التي تتمازج 
فيها الرقة مع الجرأة
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هل يشكل 
الذكاء الاصطناعي 
خطرا على الأطفال 

 برليــن - تتألـــق الجـــوارب الطويلـــة 
فـــي خريف 2024 بألـــوان زاهية لتضفي 
على المظهر لمســـة جاذبية تشـــيع أجواء 
الإحســـاس  إلـــى  بالإضافـــة  البهجـــة، 

بالدفء.
في  وأوضحت مجلة ”ســـتايل بوك“ 
موقعهـــا علـــى الإنترنـــت أن الجوارب 
الطويلـــة تزهـــو هـــذا الموســـم بالألوان 
القوية مثل الأحمر والبنفسجي والأزرق 
والأخضـــر والأصفـــر والبرتقالـــي، إلى 
جانـــب ألـــوان الباســـتيل الناعمة ذات 

الطابع الرومانسي الحالم.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمال أنه يمكن الحصول على إطلالة 
أكثر جـــرأة وجاذبية من خلال تنســـيق 
الجورب الطويل الملون مع الملابس ذات 
الألـــوان القوية أيضا، وذلك وفقا لاتجاه 
”كتل الألوان“ الرائـــج بقوة حاليا، حيث 
يمكن على سبيل المثال تنسيق البرتقالي 
مع الـــوردي والأحمـــر مع البنفســـجي 

والأزرق مع الأصفر.

ومَن ترغــــب في إطلالة أكثــــر هدوءا، 
يمكنها تنســــيق الجــــورب الطويل الملون 
مع ملابس تكتســــي باللون الأسود، وذلك 
لخلــــق تباين مثيــــر من ناحية وتســــليط 
الضــــوء على الجــــورب الملون مــــن ناحية 

أخرى.
وأشارت ”ستايل بوك“ إلى أن تنسيق 
الجــــورب الطويل الملون مــــع حذاء بنفس 
اللون يجعل السيقان تبدو أطول بصريا.

وتعــــد الجوارب النســــائية مــــن أبرز 
خطوط الموضــــة في الســــبعينات، والتي 
كانت تصنع من مواد بلاستيكية، وظهرت 
الجــــوارب عنــــد المصريين للرجــــال فقط، 
ومن ثم ظهرت نســــيج الجوارب الشفافة 
الجوارب  بعــــض  وتحتــــوي  والشــــبكية، 
على مشــــدات للتثبيــــت، وتتكون من مواد 
مطاطية ومرنة أو قطع من الدانتيل، وتعد 
الجوارب الطويلة من أهم قطع الموضة في 

عروض الأزياء العالمية.
وينصح خبراء الموضــــة بالجودة في 
المقــــام الأول، ويوصــــون باختيــــار جودة 

قمــــاش الجــــوارب بشــــكل يدعــــم الراحة 
والثقة، حيث يجب توفير البرودة المناسبة 
للقدمــــين لعدم ظهــــور الروائــــح الكريهة، 

وقدرتها على امتصاص الرطوبة.
وبحســــب الخبــــراء، يجــــب أن تتوفر 
مادة القطن بنســــبة عالية، لقــــدرة القطن 
علــــى تحقيــــق الراحة والإطلالــــة الأنيقة، 
والســــماح بمرور الهواء إلى القدمين لمنع 

الرطوبة.
كما ينبغي ارتداء الجوارب اللحمية 
الشفافة بشكل يناسب درجة لون الجسم، 
لإبـــراز جمال الســـاقين بشـــكل لا يظهر 
الجوارب، وينصح باختيار اللون الأسود 
الذي يمنح المرأة إطلالـــة أنيقة وجذابة، 
لإطلالـــة  الملونـــة  الجـــوارب  واختيـــار 

رياضية.
ويمكـــن ارتـــداء الجـــوارب اللحمية 
مـــع الفســـاتين القصيـــرة أو التنانيـــر 
القصيرة، وينصـــح باختيار لون بدرجة 
لون الساقين، وتعد الجوارب اللحمية من 

الجوارب المفضلة للكثيرات.

الجوارب الطويلة الملونة تتألق بألوان زاهية في الخريف
موضة

 القاهــرة - حملـــت تحذيـــرات مركز 
الأزهـــر العالمي للفتوى في مصر من قيام 
بعـــض الآبـــاء بتفضيل أحـــد الأبناء في 
الهبات والعطايا والمنح عن باقي إخوته، 
مخاطر التمييز داخل الأســـرة الواحدة، 
باعتبار أن ذلك قد يولد الحقد والكراهية 
مهمـــا كانت هناك نوايا حســـنة عند تلك 
الشريحة من الآباء، ولديهم مبررات تبدو 

مقنعة.
وعكس موقف المؤسسة الدينية وجود 
قناعة عند بعض أرباب الأســـر بأحقيتهم 
في تفضيل أحد الأبنـــاء، على الرغم مما 
يترتب على ذلك من مشـــكلات مستقبلية 
بين الإخـــوة، جراء التمييـــز والانتقائية 
التي قد يشـــعرون بها، بدافـــع الغيرة أو 
عدم وجود أسباب مقنعة لتفضيل أحدهم 
على الآخر، لاسيما في العطايا والهبات.

وثمة معضلة ترتبط بوجود اختلاف 
فـــي الرؤى بين رجال الديـــن حول أحقية 
الآبـــاء فـــي التفضيـــل بـــين الأبنـــاء في 
العطايـــا، فهنـــاك فتاوى انتصـــرت لرب 
الأســـرة كأن يختـــص واحدا مـــن أولاده 
بميزة مالية، لمرض أو لظروف معيشـــية 
سيئة، وفتاوى أخرى حرمت ذلك لتجنب 
النزاعات، لكن الأزهر فضّل عدم وجود أي 

تفرقة.
ورغـــم الاختـــلاف حـــول مشـــروعية 
التصـــرف من عدمـــه، هنـــاك توافق بين 
علـــى  النفـــس  وعلـــم  التربيـــة  خبـــراء 
أن اتجـــاه بعـــض الآبـــاء للتفريـــق بين 
الأبنـــاء لأي ســـبب، يؤدي إلى مشـــكلات 
أســـرية ونفســـية، تقود إلى ضغينة بين 
الإخـــوة، لأن الابـــن الأقل تمييزا يشـــعر 
بالظلـــم، وربمـــا يقوده ذلك إلـــى كراهية 

شقيقه.

ومـــن هـــؤلاء، أحمد مصطفـــى الذي 
وصـــل إلى عامه الخمســـين ولم ينس أن 
والده قام بتفضيل شـــقيقه الأكبر ووضع 
لـــه الكثير مـــن المال في حســـابه البنكي 
بدعوى أنه التحق بكلية مرموقة ويحتاج 
إلى الدعم حتى يحقق حلمه، ويرفع شأن 
الأســـرة، ومع الوقت أصبـــح الأخ الأكبر 
ميسور الحال مقابل معاناة باقي أشقائه.
كان مصطفى يدرس تعليما متوسطا، 
وقـــت أن قـــام والـــده بهـــذا التصـــرف، 
لكن شـــقيقه التحـــق بكلية الطـــب، وبرر 
الأب موقفـــه بأن الأخ الأكبـــر يحتاج إلى 
الكثير مـــن المصروفات بحكـــم وضعيته 
الاجتماعية، وعندما اعترض باقي الأبناء 
على ذلـــك قبل وفاة الأب، قـــام بتعنيفهم 
بدعـــوى أن المـــال يخصـــه، ويتصرف به 

كيفما شاء.
إن التفريق  قال مصطفى لـ“العـــرب“ 
بين الأبناء قد يولـــد الكراهية، لأن تمييز 
ابن واحـــد غير باقي إخوته قد يتســـبب 
في شـــعورهم بأنهـــم في درجـــة متدنية 
عنـــد الأب، ومـــن الصعب بمـــرور الأيام 
والســـنوات أن تـــذوب الفجـــوة بينهـــم، 
خاصـــة إذا كان التمييـــز فجا، وتســـبب 
في ظلم، وجاء بطريقـــة فوقية من جانب 

الآباء.
وهنـــاك شـــريحة مـــن أرباب الأســـر 
تفضـــل أحـــد الأبنـــاء أو بعضهـــم، لكن 
بأســـلوب مرن وبناء علـــى توافق بين كل 
الإخوة، خاصـــة إذا كانت ظـــروف الابن 
المفضّـــل صعبة، ويحتاج إلـــى المزيد من 
الدعم، شـــريطة أن يحدث ذلك بمشـــاركة 
الـــرأي بـــين كل أفراد العائلـــة لا أن يقرر 
الأب هذا التصرف بسياســـة الأمر الواقع 

الملزم للجميع.
هكـــذا فعـــل الأب عماد الســـيد. فهو 
رب أســـرة لخمس فتيات، تزوّجت منهن 
اثنتـــان فقط، لذلك تـــرك لبناته اللاتي لم 

يتزوجن ما يزيد عـــن أختيهن الأخريين، 
كونـــه يخشـــى الموت فـــي أي لحظة دون 
أن يجـــدن مـــا يســـاعدهن علـــى توفيـــر 
مســـتلزمات الـــزواج أو مـــا تبقـــى مـــن 
مراحـــل تعليمية، لكنه فعل ذلك بناء على 

استشارة بناته الخمس.
يمتلك الســـيد مبلغا معقولا من المال 
وقطعة أرض في منطقة سياحية، وتحدث 
مع ابنتيه المتزوجتين عن ضرورة مساندة 
باقي أخواتهن بتأمين مستقبلهن، وحدث 
ذلك بعـــد موافقتهن بالتنـــازل عن بعض 
الهبـــات والعطايـــا لأخواتهـــن، دون أن 
يتســـبب في ضغينة أو إحساس إحداهن 

بالحقد والغيرة تجاه أخواتها.
إنه لـــم ينتظر  قـــال الأب لـ“العـــرب“ 
حتـــى يحصـــل علـــى مشـــروعية دينية 
لتصرفه بتفضيل بعـــض بناته، طالما أن 
لديـــه منطقا ومبررا معقـــولا، والتفضيل 
بـــين الأبناء في الهبـــات والعطايا والمنح 
يكون بتوافق بين كل الإخوة، فلا مانع من 
ذلك، أما إذا منح الأب لأحد أكثر من الآخر 
من دون استشارة، فذلك يكرس الضغينة.

ويتحفـــظ البعـــض مـــن خبـــراء علم 
النفس على فكـــرة التفضيل في مجملها، 
لأن ذلـــك قد يمهـــد لتنازع الأبنـــاء في ما 
بينهم على إظهار الحـــب والمودة للآباء، 
وذلـــك إن لـــم يولد بينهـــم الضغينة، فقد 
على  ويتصارعون  يتنافســـون  يجعلهـــم 
الاقتـــراب مـــن الأب بـــأي طريقـــة كانت، 
مكتســـبات  علـــى  منهـــم  كل  ليحصـــل 

مضاعفة.
ورأى المتخصص والاستشاري النفسي 
فــــي العلاقات الأســـرية بالقاهـــرة جمال 
فرويـــز أن الخطر الأكبر في وجود فتاوى 
دينيـــة غيـــر رســـمية تبيـــح التفرقة بين 
الأبناء، وهذه قادت بعض الآباء للتعامل 
مع الأمر بأريحية بدعوى وجود مساندة 
شـــرعية لتصرفاتهم، والمشـــكلة أن هناك 

آبـــاء يؤدبـــون أولادهـــم بحرمانهـــم من 
العطايا كإجراء عقابي.

أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أســـلوب التفضيـــل فـــي المنـــح والهبات 
تتوقف عليـــه مصائر عائـــلات بأكملها، 
فـــالأب مطالـــب بـــأن يتعامل مـــع أولاده 
بمنطق أنهم أصحاب المـــال والممتلكات، 
وإذا مـــا أراد تمييز أحدهـــم لمبرر ودافع 
منطقيين، يكون باستئذان الجميع، وهذا 
لا يقلـــل منه، بل يكـــرس الترابط والمحبة 

بين أولاده مستقبلا.
ولفـــت إلى وجود أســـر انهارت فيها 
قيـــم الترابط والتعايش الأخوي بســـبب 
التمييز الأبوي بين الأبناء، لأن المحرومين 
من العطايا ينشـــؤون ولديهم إحســـاس 
بالدونيـــة وعدم الثقـــة بالنفس والغيرة، 
وربمـــا الكراهيـــة لـــلأخ المفضـــل، وهذا 
لا يعكـــس حقيقـــة شـــخصياتهم، لكنهم 
ضحايـــا تمييز أبوي رغم أنهم أســـوياء 

مع الغرباء.
وقـــد لا تتوقـــف الأزمة عنـــد الأبناء 
غير المفضلين عند الأب، بحســـب فرويز، 
بـــل تمتد إلى الأخ المميـــز، لأنه قد يُصاب 
بالأنانية وحب التملك والســـيطرة، طالما 
نشأ على أنه أفضل من الآخرين، بما فيهم 
إخوته أنفسهم، لذلك قد يظل طيلة حياته 
يتعامل مـــع المقربين على أنه شـــخصية 
استثنائية، ولا يُســـاوى بغيره من أفراد 

العائلة.
ويتفـــق متابعـــون علـــى أن الميـــول 
الأبويـــة تجـــاه أحد الأبناء تكـــون خارج 
عـــن الإرادة أحيانا، لأســـباب كثيرة، لكن 
المجاهرة بذلـــك بتمييز مادي أو معنوي، 
يؤسس لحقد وأنانية تنعكس تداعياتهما 
على الأســـرة بكامل أفرادها، ويصعب أن 
يكون هنـــاك ترابط ممتد بين الإخوة، ولا 
بين الأبناء والآباء، ولـــو تظاهر الجميع 

بالمحبة.

 نورنبــرج (ألمانيــا) - أصبـــح الـــذكاء 
الاصطناعـــي جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن حياة 
العديـــد مـــن الأطفـــال. يقوم المســـاعدون 
الصوتيون بتشـــغيل مقطوعات موسيقية 
الصغـــار  للأطفـــال  النـــكات  يـــروون  أو 
عنـــد الطلب. كما تشـــرح منصـــات الذكاء 
الاصطناعي التوليدي، مثل ”شات جي.بي.

تي“، مســـائل رياضية للأطفال الأكبر سنا 
أو تســـاعدهم في كتابة تقارير. ولكن ماذا 
لو قدم الذكاء الاصطناعي للأطفال نصائح 
خطيـــرة أو أظهر لهـــم صـــورا أو مقاطع 
فيديو غير مناســـبة لســـنهم؟ هـــل يحتاج 
الـــذكاء الاصطناعي إلى إعـــدادات حماية 

للأطفال؟
تقـــول نوميشـــا كوريـــان مـــن جامعة 
احتياجـــات  للأطفـــال  إن  كامبريـــدج 
مختلفـــة ويتواصلون بشـــكل مختلف عن 
البالغين، لكن تقنيـــات الذكاء الاصطناعي 
غيـــر مهيئة لذلـــك بعد، داعية في دراســـة 
نشـــرت فـــي مجلـــة ”التعلـــم والوســـائط 
إلى التركيز بشـــكل أكبر  والتكنولوجيـــا“ 
علـــى الأطفـــال كفئة مســـتهدفة. ومن أجل 
الدراســـة قامت الباحثة التربوية بدراسة 
العديـــد من الحالات المعروفـــة التي قدمت 
فيهـــا روبوتات الدردشـــة أو المســـاعدون 
الصوتيـــون للأطفـــال نصائـــح محفوفـــة 
بمخاطر أو خطيرة أو غير مناسبة لسنهم.
ومـــن أجل الدراســـة أجـــرت الخبيرة 
اختبارات على روبوتات دردشة مثل ”ماي 
التابـــع لتطبيق ”ســـناب شـــات“  إي.آي“ 
الذي يحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين، 
وادعت في أحدها أنها شابة مراهقة تريد 
إغـــواء رجل يكبرها بالســـن. وفي اختبار 
آخر شـــجع المســـاعد الصوتي ”أليكســـا“ 
طفلا يبلغ من العمر عشر سنوات على لمس 
دبابيس قابس شـــحن بعملة معدنية أثناء 

الشحن.
أجريت  التـــي  الاختبـــارات  وكشـــفت 
علـــى منصـــة ”جيغندسشـــاتز دوت نت“ 
أيضا عن شـــيء مثير للقلق: أظهر روبوت 
”ماي إي.آي“ لمســـتخدم يفتـــرض أنه يبلغ 
مـــن العمـــر 14 عاما لعبة لشـــرب الكحول 
وأوصـــاه بفيلم رعب بتصنيف عمري فوق 

18 عاما.
وأوضحت الباحثـــة أن الحالات التي 
تناولتهـــا الدراســـة قامت فيها الشـــركات 
المعنية لاحقا بتشـــديد إجراءاتها الأمنية. 
وتـــرى الباحثـــة أن ردود الفعـــل اللاحقة 
لمطوري الـــذكاء الاصطناعـــي لا تكفي مع 
مثـــل هذه الحوادث، مشـــددة على ضرورة 

التفكير في سلامة الأطفال منذ البداية.
ويرى مارتن برجينتســـر مـــن مبادرة 
لحمايـــة الأطفـــال علـــى  ”كليـــك ســـيف“ 
الإنترنت الأمر بنفـــس الطريقة، حيث قال 
”الحماية اللاحقة للأطفـــال لا تنجح عادة. 

نرى ذلك مع الكثير من العروض“.
في ســـياق متصـــل، يـــرى العديد من 
الخبراء أن المشـــكلة الأكبر تكمن في تدفق 
صور أو مقاطع فيديو مزيفة على الإنترنت 
(التزييف العميق)، والتي يمكن إنشـــاؤها 
باســـتخدام الذكاء الاصطناعي ونشـــرها 
في لمح البصر. وجاء في التقرير الســـنوي 
لموقع جيغندسشـــاتز دوت نت أن ”العديد 
من الصور والفيديوهـــات المزيفة التي تم 
إنشـــاؤها تبدو حقيقية بشكل خادع، ومن 

الصعب تمييزها عن الصور الحقيقية“.
وذكر برجينتســـر أن بمساعدة الذكاء 
الاصطناعي التوليدي يمكن إنشاء كميات 
هائلـــة من المحتوى المزعج، مثل صور ذات 
محتويـــات عنيفة أو جنســـية، مضيفا أن 
هذا قد يجعل من الســـهل على الأطفال أن 

يصبحوا ضحايا للتنمر عبر الإنترنت.
مـــا هو صحيح إذن ومـــا هو كاذب؟ لا 
يكاد حتـــى البالغون التفرقة بين الحقيقي 
والكاذب على الإنترنت. يقول ديفيد مارتن، 
خبيـــر وســـائط الشاشـــات فـــي الجمعية 
الألمانية لطب الأطفال والمراهقين، إن الأمر 

يـــزداد صعوبة بالنســـبة للأطفـــال لأنهم 
يفتقـــرون إلى الخبرة والقـــدرة على تقييم 
الأمور، وأضـــاف ”الأطفـــال لديهم قريحة 

أساسية لتصديق أي شيء“.
مارتـــن  ينتقـــد  الســـياق،  هـــذا  فـــي 
الاســـتخدام المغـــري لروبوتات الدردشـــة 
فـــي الحصول  مثـــل ”شـــات جي.بي.تي“ 
علـــى جميع المعلومات المهمـــة، مثل إعداد 
تقرير مدرســـي، موضحـــا أن مع مثل هذه 
التقنيـــات لم يعـــد من الضـــروري البحث 
والانتقاء بنفســـك، وقـــال ”نتيجـــة لذلك، 
أصبحت مهارة مهمة للغاية لديمقراطيتنا 
– وهي القـــدرة على تقييم الأمور – معرضة 

للخطر“.
في الوقت نفســـه تعطي نماذج كثيرة 
من روبوتات الدردشة انطباعا بأنها تقيم 
المعلومـــات بنفســـها: فهـــي لا تجيب على 
الأســـئلة دفعـــة واحدة، بل تجيب بشـــكل 
تدريجي، كما لو كان شخص ما يكتب على 
لوحـــة المفاتيح. وأشـــارت كوريان إلى أن 
المشـــكلة الكبيرة تكمن في أن يثق الأطفال 
في برنامج دردشـــة آلي يبدو بشريا مثلما 
يثقون في صديق، ويشـــاركون معه أحيانا 
معلومـــات شـــخصية للغاية، وقـــد تكون 

إجاباته أيضا مزعجة لهم بشكل خاص.

ومـــع ذلك يـــرى ماركـــوس زيندرمان، 
مـــن هيئة الثقافـــة الإعلامية للشـــباب في 
ويســـتفاليا، أن  ولايـــة شـــمال الرايـــن – 
الذكاء الاصطناعي لا تنبغي شـــيطنته، بل 
يجب أيضـــا النظر إلى جوانبه الإيجابية، 
موضحـــا أن الـــذكاء الاصطناعـــي هو في 
المقام الأول أداة تقنية، يمكن للأشـــخاص 
مـــن خلالهـــا إنشـــاء معلومـــات كاذبة من 
ناحيـــة، ولكـــن مـــن ناحية أخـــرى يمكن 
اســـتخدامها أيضا لتعقب هذه المعلومات 

بدقة وحذفها من الإنترنت.
وأشـــار زيندرمان إلـــى أن الأمثلة من 
دراســـة كوريان والتقرير الســـنوي لموقع 
”جيغندسشـــاتز دوت نت“ ترجع إلى العام 

الماضي، وقال ”تطـــور الذكاء الاصطناعي 
سريع للغاية إلى درجة تجعل تلك الدراسة 

قديمة بالفعل“.
ويتوقع الخبير مارتن من جامعة فيتن 
ـ هيرديكه أن الذكاء الاصطناعي ســـيكون 
قـــادرا علـــى التعامـــل مع الأطفال بشـــكل 
أفضل في المستقبل، وقال ”قد يكون الخطر 
الكبيـــر بعد ذلك هو أن الذكاء الاصطناعي 
سيكون جيدا للغاية في التعامل مع أنظمة 
المكافأة للأطفال إلى درجة أنهم سيرغبون 

في قضاء أكبر وقت ممكن معه“.
والـــذكاء الاصطناعـــي هـــو ســـلوك 
وخصائص معينة تتســـم بهـــا البرامج 
الحاســـوبية، تجعلها تحاكـــي القدرات 
الذهنية البشـــرية وأنمـــاط عملها. ومن 
أهم هذه الخصائص القدرة على التعلم 
والاســـتنتاج ورد الفعل على أوضاع لم 

تبرمج في الآلة.
وتأسس هذا المجال على افتراض أن 
مَلَكـــة الذكاء يمكن وصفهـــا بدقة لدرجة 
تمكن الآلة مـــن محاكاتها، وهو ما يثير 
جدلا فلسفيا حول طبيعة العقل البشري 
وحـــدود المناهج العلميـــة. وكان الذكاء 
الاصطناعي وما زال سببا لأفكار شديدة 
التفـــاؤل حيـــث أصبح جزءا أساســـيا 
من صناعـــة التكنولولجيا، حاملا عبء 
أصعب المشـــاكل فـــي علـــوم الكمبيوتر 

الحديثة.

الأسرية  العلاقات  مستشارو  يؤكد 
ــــــز بين الإخوة  في مصــــــر أن التميي
ــــــار قيم  ــــــؤدي إلى انهي يمكــــــن أن ي
الترابط والتعايش الأخوي، مشيرين 
إلى أن أســــــلوب التفضيل في المنح 
ــــــر  ــــــه مصائ ــــــات تتوقــــــف علي والهب
عائلات بأكملها. ويرى المستشارون 
ــــــه إذا مــــــا أراد الأب تمييز أحد  أن
أولاده لمبرر ودافــــــع منطقيين، عليه 
أن يســــــتأذن أفراد الأسرة، وهو ما 
من شأنه أن يكرس الترابط والمحبة 

بين أولاده مستقبلا.

سياسة الأمر الواقع تؤسس للكراهية

تفرقة الآباء بين الأبناء تغذي الكراهية 
وتهدد كيان الأسرة

التفضيل غير الرشيد بين الإخوة يؤسس لفرقة وضغينة ممتدة

ثمة معضلة ترتبط بوجود 
اختلاف في الرؤى بين رجال 
الدين حول أحقية الآباء في 

التفضيل بين الأبناء في 
العطايا

الذكاء الاصطناعي قادر على التعامل مع الأطفال بشكل أفضل

أحمد حافظ
كاتب مصري

منصات الذكاء الاصطناعي، 
مثل «شات جي.بي.تي»، 

تشرح مسائل رياضية 
للأطفال الأكبر سنا أو 

تساعدهم في كتابة تقارير

جاذبية وإحساس بالدفء



 مدريــد - لأن تطويـــر الألعـــاب فـــي 
أوروبـــا يعتمـــد على مواهـــب  التطوير 
عالية المهارة، فإن شركات الألعاب ينتهي 
بها المطاف إلـــى التنافس ليس  فقط مع 
بعضهـــا البعض وإنما أيضًا مع صناعة 

تكنولوجيا المعلومات بأكملها.
وفي إسبانيا تشـــهد صناعة ألعاب 
الفيديـــو زخما قويا، وتتســـم بســـوق 
محلية نشـــطة وبحضـــور عالمي أقوى، 
بفضـــل مجموعـــة من الأســـتوديوهات 
التـــي تحلـــم بـــأن تضاهي الشـــركات 
العملاقة فـــي هذا القطـــاع، وهو رهان 

طموح في سياق اقتصادي هش.

ويؤكـــد خوســـيه ماريـــا مورينـــو، 
الأمين العام للجمعية الإسبانية لألعاب 
الفيديـــو التـــي تضم أكثر مـــن 80 جهة 
الإســـبانية،  الفيديو  لألعـــاب  مبتكـــرة 
”فـــي المرحلـــة الراهنـــة يشـــهد القطاع 
ديناميكيـــة جيـــدة (…)، تجد إســـبانيا 
مكانتهـــا علـــى خارطة العالـــم“ لألعاب 

الفيديو.
ذات  شـــركات  إســـبانيا  تضـــم  ولا 
ثقـــل فـــي مجال ألعـــاب الفيديـــو، مثل 
أو  الأميركيـــة  آرتـــس“  ”إلكترونيـــك 
”ســـي  أو  الفرنســـية  ”يوبيســـوفت“ 
البولنديـــة، لكن ”ثمة  دي بروجيكـــت“ 

أســـتوديوهات مستقلة كثيرة“ غالبا ما 
تكون ”مبتكـــرة جدا“ وأعمالها ”تحظى 

بمكانة“، وفق قول مورينو.
وبحســـب اتحاد أصحاب العمل في 
هذا القطـــاع ثمة 790 أســـتوديو إنتاج 
نشـــطا في البلاد، بينما كان هذا العدد 
يبلغ 330 قبل عشـــر ســـنوات. وتوظف 
 9260 مجموعـــه  مـــا  الشـــركات  هـــذه 
شخصا، أي بزيادة 15 في المئة عما كان 
عليه عام 2020 (8020) وأكثر بمرتين عما 

كان عليه سنة 2015 (4460).
إلـــى  الديناميكيـــة  هـــذه  وتعـــود 
الزيـــادة في مبيعـــات ألعـــاب الفيديو، 

مدعومـــة بالزيـــادة الكبيـــرة فـــي عدد 
اللاعبين فـــي البلاد (20 مليونا حاليا). 
العمـــل  أصحـــاب  اتحـــاد  وبحســـب 
فـــي هـــذا القطـــاع ارتفعـــت إيـــرادات 
 314 مـــن  الإســـبانية  الأســـتوديوهات 
مليـــون يورو في العـــام 2013 إلى 1.38 
مليار ســـنة 2022، أي بارتفاع قدره 340 

في المئة.
هندســـة  فـــي  الأســـتاذ  ويقـــول 
الكمبيوتـــر بجامعة كومبلوتنســـي في 
مدريد بيدرو غونزاليس كاليرو ”كانت 
الألعاب الإسبانية لمدة طويلة تفتقر إلى 

الرؤية، لكنّ ذلك بدأ يتغير“.
وتتمتع شركات إســـبانية تاريخية 
بشـــهرة عالمية، مثل ”ذي غايم كيتشن“ 
التي بيعت من لعبتها ”بلاســـفيموس“ 
عـــدة ملايين مـــن النســـخ، و“ميركيري 
ستيم“ (كاسلفانيا: لوردز اوف شادوو) 

و“بيندولو“ (رناواي).
وثمـــة شـــركات أخرى أُسســـت في 
المرحلـــة الأخيرة وتُعـــدّ أصغر حجما، 
تســـعى إلى صنع اســـم لنفســـها، مثل 
و“نومادا ســـتوديو“  ”تيكيلا ووركس“ 
ثلاثة  التي بيعت مـــن لعبتها ”غريس“ 

ملايين نســـخة، وحصلـــت عام 2019 
على جائزة في احتفال توزيع جوائز 

ألعاب الفيديو في لوس أنجلس، 
وهـــو حـــدث يُعتبـــر بمثابـــة 

لألعاب  ”جوائـــز الأوســـكار“ 

الفيديو.
ويقول روجـــر ميندوزا، 

المشـــارك فـــي تأســـيس هذا 
الأستوديو الذي يضم نحو 
عشرة موظفين وأُنشئ عام 
”لقد  برشـــلونة،  في   2016
أعطتنـــا هـــذه الجائـــزة 
دفعة جيدة. كان الأمر غير 
متوقع بعض الشيء لأنها 

كانت لعبتنا الأولى“.

وفـــي منتصـــف ســـبتمبر الفائـــت 
لعبتهـــا الثانية ”نيفا“  قدّمت ”نومادا“ 
وســـط ضجة كبيرة، خلال حـــدث نُظم 
فـــي برشـــلونة. ويوضح مينـــدوزا أنّ 
هـــذه اللعبـــة التـــي ســـيبدأ بيعها في 
منتصف أكتوبـــر من المفترض أن تتيح 
للأستوديو ”مواصلة نموه“ و“الانطلاق 

في مشروع جديد“.
ويعتبر بيدرو غونزاليس كاليرو أنّ 
شيئا فشيئا ”ستكتسب الأستوديوهات 
الإســـبانية نضجـــا“، لاســـيما بفضل 
”رؤوس أموال أجنبية“ تمنحها المزيد 

من الموارد لتنفيذ مشاريعها. لكن 
بالنسبة إلى كثيرين 

يبقى التخطيط 
على المدى البعيد 

”تحديا“.

ولئن كانت 
الألعاب المحلية 

الإسبانية 
تتمتع بنقاط 
قوة، كبرامج 

تدريب 

مكثفة وشـــباب مؤهلـــين تأهيلا عاليا، 
فإن القطـــاع يظل هشـــا اقتصاديا، مع 
العلم أنه كان بمنأى نســـبيا عن الأزمة 
الصغيـــرة التـــي أثـــرت علـــى القطاع 

العالمي منذ عام.
ويقول خوســـيه ماريـــا مورينو إنّ 
”الســـوق الدولية تنافســـية جـــدا (…)، 
ولفرض نفسك تحتاج إلى موهبة 
ولكـــن أيضـــا إلى قاعـــدة مالية 
متينة“، معتبرا أنّ قطاع ألعاب 
من  يعاني  الإســـباني  الفيديو 
غياب أســـتوديو يُعدّ ”مرجعا“ 

ومن ”رحيل المواهب“.
وبحسب اتحاد أصحاب 
العمل في هذا القطاع، تبلغ 
إيرادات أستوديو من كل اثنين 
حاليا أقل من 200 ألف يورو 
سنويا. ويؤكد أنّ المستوى 
منخفض جدا وليس له أي 
تأثير، داعيا إلى اتخاذ تدابير 
”لتحسين الحياة اليومية“

 لمبتكري الألعاب.
ويدعو هذا الاتحاد، مثل 
الجمعية الإسبانية لألعاب الفيديو، 
إلى اعتماد نظام ضريبي 
أكثر عدالة، استنادا 
إلى نموذج فرنسا 
أو المملكة المتحدة. 
ويؤكد أن نظاما 
مماثلا مكّن 
هذين البلدين 
من ”زيادة عدد 
الألعاب المنتجة 
واستقطاب كبار 
المستثمرين، 
مع تأثير 
مضاعف 
وكبير“ على 
الاقتصاد المحلي. منافسة شديدة
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إلكترونية

الألعـــاب  ”قطـــاع  يقـــف   - دبــي   
فـــي دولـــة  والرياضـــات الإلكترونيـــة“ 
الإمارات على أعتـــاب مرحلة جديدة من 
النمو والتطور نتيجة الخطط والمبادرات 
المســـتقبلية والشراكات الإســـتراتيجية 
التـــي تفتح الطريق واســـعا نحو تحول 
الدولـــة إلى مركز عالمي فـــي هذا القطاع 

بحلول عام 2033.
وكشـــف تقريـــر أصدرتـــه منصـــة 
العالميـــة  إنســـايتس“  ”ستاتيســـتا 

المتخصصـــة فـــي البيانـــات عـــن نمو 
ملحوظ في ســـوق الألعاب الإلكترونية 
بالإمارات، مع توقعات بزيادة كبيرة في 
عدد اللاعبين وإيرادات الســـوق خلال 
الســـنوات المقبلة إلـــى نحو 492 مليون 

دولار بحلول 2027.
وتوقـــع أن تحافـــظ الســـوق التي 
الإلكترونية  الألعـــاب  قطاعـــي  تشـــمل 
التقليدية والألعـــاب عبر الإنترنت على 
معدل نمو ســـنوي ثابت قدره 5.88 في 
المئـــة خلال الفترة ذاتها، مع زيادة عدد 
المستخدمين في ســـوق ألعاب الفيديو 

إلى 1.7 مليون مستخدم بحلول 2027.
وفي إطار هـــذا النمو أطلقت إمارة 
دبـــي ”برنامـــج الألعـــاب 2033“ الـــذي 
يهـــدف إلى جعل الإمـــارة ضمن أفضل 
10 مراكـــز عالميـــة في صناعـــة الألعاب 
الإلكترونية بحلول عـــام 2033، وتعزيز 
مســـاهمته في نمو الاقتصـــاد الرقمي 
والناتج الإجمالـــي المحلي للإمارة إلى 

نحو مليار دولار.
ويركز البرنامج على تطوير 

البنية التحتية التقنية، ودعم 
الشركات الناشئة، وتقديم 
حوافز لجذب الاستثمارات 

العالمية وتعزيز المهارات 
المحلية في تطوير الألعاب، 

وتقديم الدعم للشركات 
الصغيرة 

والمتوسطة في 
هذا المجال.

وتم 
إطلاق ”فيزا 
دبي للألعاب 

بهـــدف دعـــم أصحـــاب  الإلكترونيـــة“ 
المواهب وصنـــاع ورواد قطاع الألعاب 
الإلكترونيـــة، وتحفيزهـــم علـــى تنمية 
وتطويـــر مهاراتهم، إلـــى جانب إتاحة 
العديد من الفرص الاستثمارية الرامية 
إلى مســـاعدتهم على تحويـــل أفكارهم 

المبتكرة إلى مشاريع ناجحة.
وفـــي هذا الصـــدد أعلنـــت دبي عن 
في  استضافة ”ألعاب المســـتقبل 2025“ 

خريف عام 2025، في ظل السعي لتوفير 
ما يصـــل إلـــى 30 ألف وظيفـــة جديدة 
مرتبطـــة بقطـــاع الألعـــاب الإلكترونية 
بحلـــول عـــام 2033، مـــا يكشـــف حجم 
الدعـــم الـــذي يحظـــى بـــه القطـــاع في 

الإمارة.
الألعـــاب  قطـــاع  يواصـــل  بـــدوره 
الإلكترونية في إمارة أبوظبي تنافسيته 
العالمية، عبر اســـتقطاب أبرز المطورين 

والناشرين المواهب في هذا المجال.
وأعلـــن مكتب أبوظبي للاســـتثمار 
في مـــارس الماضـــي عن دعمـــه لجهود 
شـــركة طماطم للألعاب، الشركة الرائدة 
فـــي تطوير محتـــوى الألعـــاب العربية 
مقرهـــا  ونقـــل  المحمولـــة،  للأجهـــزة 
الرئيســـي إلى أبوظبي، ما يدعم مرحلة 
النمو والتوســـع المســـتقبلية للشـــركة، 
ويعـــزز ازدهـــار وتطور قطـــاع الألعاب 

الإلكترونية في الإمارة.
أول  المنصـــوري،  فاخـــرة  وقالـــت 
مصممـــة إماراتيـــة تعمـــل فـــي مجال 
تصميـــم صناعة الألعـــاب الإلكترونية، 
”ابتكـــرت فـــي تجربـــة هـــي الأولى من 
نوعهـــا عـــدة ألعـــاب إلكترونيـــة وكل 
عام أتوســـع فـــي مجال عملـــي بإضافة 
ألعـــاب جديدة حيـــث حرصت من خلال 
تصميمـــي علـــى أن يكون هنـــاك هدف 
واضح من خلال تكريـــس مجموعة من 
قيم مجتمعنـــا وحضارتنا بصورة غير 
مباشـــرة مثـــل اللعـــب المشـــترك ضمن 
فريق من الأهل أو الأصدقاء ســـواء كان 
في تراث الإمـــارات أو حقوق الحيوان، 
وكل لعبة أصممها أحاول أن تكون ذات 
هـــدف واضح أو تتضمن شـــيئا جديدا 
من إنتاج إماراتي على مســـتوى الشرق 

الأوسط والعالم“.
وأضافـــت ”مـــع دخولـــي إلـــى هذا 
المجال منذ ســـنوات التحقت بأكاديمية 
متخصصـــة في أبوظبي. لذلـــك لم تكن 
هنـــاك حاجـــة إلـــى الدراســـة خارج 
الدولة وســـاهمت دراستي في هذا 
بالعمل  الالتحـــاق  في  التخصص 

في إحدى الشركات العالمية“.
وتابعت ”تنظم دولة الإمارات 
سنويا العديد من المعارض 
المتخصصة التي تسهم في 
تعزيز المهارات 
وتأهيل 
الكوادر 
البشرية 
في هذا 

التخصص وتســـتعين الشركات العالمية 
المتواجدة في الدولـــة والعاملة في هذا 
المجـــال بهذه الكـــوادر المؤهلـــة“، لافتة 
إلـــى أن هنـــاك العديـــد مـــن الشـــركات 
الناشـــئة التـــي تعمـــل في هـــذا المجال 
داخـــل الدولـــة إضافـــة إلى الشـــركات 

العالمية.
ويضم قطـــاع الألعاب فـــي أبوظبي 
أكثـــر مـــن 70 شـــركة متخصصـــة فـــي 
تطوير المحتوى، ويهدف مكتب أبوظبي 
للاســـتثمار إلى دعم هـــذه المنظومة من 
خلال الشـــراكات الإســـتراتيجية، التي 
تتماشى مع توجهات أبوظبي الساعية 
لترســـيخ مكانتها وجهة عالمية للابتكار 

والتكنولوجيا.
كان ”مكتب أبوظبي للاســـتثمار“ قد 
تعاون سابقا مع شركة ”يو بي سوفت“، 
التي تعد من أكبر الشركات المتخصصة 
في تطوير ونشر وتوزيع ألعاب الفيديو 
الإلكترونية،  الألعـــاب  بأجهزة  الخاصة 
الكمبيوتـــر  أجهـــزة  إلـــى  بالإضافـــة 

والأجهزة المحمولة.
رئيـــس  الزيـــدي  فيصـــل  وقـــال 
شـــركة ”إكســـكيب“، منصّة الوســـائط 
التفاعليّـــة الرائدة التـــي تدمج الألعاب 

الافتراضيّـــة الرقميّـــة، إن حدث ”ألعاب 
المســـتقبل 2025“ يعد محطـــة محورية، 
إذ يمثل فرصة مثالية لعرض ابتكارات 
مجالات الألعـــاب الرقمية والميتافيرس، 
وتوسيع حضور الشركة على المستوى 

العالمي.
وأضـــاف أنـــه مـــن خلال مشـــاركة 
الشـــركة في هذا الحدث فإنها تســـعى 
إلى تعزيز ريادتها فـــي تطوير الحلول 
المتقدمـــة فـــي عالم الألعـــاب التفاعلية، 
وخلق تجارب رقميـــة فريدة تجمع بين 

العالمين المادي والافتراضي.
فرصـــة  الحـــدث  أن  وأوضـــح 
إســـتراتيجية للتواصـــل مـــع خبـــراء 
الصناعة والشـــركات الرائدة، ما يسهم 
في دفع عجلة الابتكار والنمو، وترسيخ 
مكانة الشركة لاعبا أساسيا في صناعة 

الألعاب المستقبلية.
وفي الســـياق ذاته كشـــفت شـــركة 
”ترو غليمرز“، الشـــبكة الدولية الرائدة 
لنـــوادي الرياضـــات الإلكترونيـــة، عن 
خطـــط لتطوير أول جزيـــرة للرياضات 
الإلكترونية في العالم بأبوظبي تتضمن 
فندقـــا فاخـــرا وأماكـــن عاليـــة التقنية 
تدريـــب  ومرافـــق  الألعـــاب  لبطـــولات 

احترافية ومســـاحات لإنشاء المحتوى. 
وتبلغ كلفة المشروع أكثر من 280 مليون 
دولار وســـيكون الأول مـــن نوعـــه على 

مستوى العالم.
واســـتضافت أبوظبـــي فـــي يوليو 
الماضـــي الفعاليـــات الرســـمية لأكبـــر 
الإلكترونيـــة  الرياضـــات  منافســـات 
الجامعيـــة فـــي المنطقـــة، وذلـــك ضمن 
اتفاقيـــة تعاون بـــين اتحـــاد الإمارات 
للرياضـــات الإلكترونية، وشـــركة مينا 
تـــك للترفيه (الجهة المنظمـــة للبطولة)، 
لتشـــجيع المبـــادرات المرتبطـــة بعالـــم 
الألعاب الإلكترونيـــة والتكنولوجيا في 

المنظومة الجامعية.
وفي الشـــارقة اســـتقطبت فعاليات 
النســـخة الثانيـــة مـــن بطولة شـــمس 
للألعـــاب الإلكترونية، التـــي أقيمت في 
ديسمبر الماضي، عددا كبيرا من عشاق 

الألعاب الإلكترونية.
رواد  بمشـــاركة  الفعاليات  وتميزت 
المشـــروعات  مســـتثمري  مـــن  أعمـــال 
إلـــى  يتطلعـــون  الذيـــن  الصغيـــرة، 
الاســـتفادة مـــن تســـارع نمـــو صناعة 
الرياضـــات الإلكترونيـــة فـــي الدولـــة 

عموما.

الألعاب الإلكترونية في الإمارات صناعة واعدة
قطاع يعتمد على مواهب التطوير عالية المهارة

أصبح تطوير الألعاب الإلكترونية في دولة الإمارات صناعة ناشــــــئة تسهم 
في صقل الخبرات الإبداعية للمطورين والمســــــتثمرين المهتمين بهذا القطاع 
الواعد لرســــــم تصور جديد لشــــــكل وتصميم تطبيقات الألعاب الإلكترونية 
المنتشــــــرة على الأجهزة الإلكترونية، وخلال الســــــنوات الأخيرة ارتفع عدد 

الشركات والأفراد المطورين لتلك الألعاب.

ألعاب الفيديو في إسبانيا تسعى إلى تعزيز مكانتها عالميا

استثمار في الترفيه

ألعاب

دبي تطلق {برنامج الألعاب 

2033} الذي يهدف إلى جعل 

الإمارة ضمن أفضل 10 مراكز 

عالمية في هذا القطاع 

بحلول 2033 ل الفترة ذاتها، مع زيادة عدد
ين في ســـوق ألعاب الفيديو
.2027 يون مستخدم بحلول
طار هـــذا النمو أطلقت إمارة
الـــذي امـــج الألعـــاب 2033“
ى جعل الإمـــارة ضمن أفضل
عالميـــة في صناعـــة الألعاب
ة بحلول عـــام 2033، وتعزيز
ه في نمو الاقتصـــاد الرقمي
لإجمالـــي المحلي للإمارة إلى

 دولار.
لبرنامج على تطوير 
حتية التقنية، ودعم

ناشئة، وتقديم 
ب الاستثمارات 

عزيز المهارات 
تطوير الألعاب،

عم للشركات 

 في

زا 
ب

واضح من خلال تكريـــس مجموعة
قيم مجتمعنـــا وحضارتنا بصورة
مباشـــرة مثـــل اللعـــب المشـــترك ض
فريق من الأهل أو الأصدقاء ســـواء
في تراث الإمـــارات أو حقوق الحيو
وكل لعبة أصممها أحاول أن تكون ذ
هـــدف واضح أو تتضمن شـــيئا جد
من إنتاج إماراتي على مســـتوى الش

الأوسط والعالم“.
وأضافـــت ”مـــع دخولـــي إلـــى
المجال منذ ســـنوات التحقت بأكاديم
متخصصـــة في أبوظبي. لذلـــك لم
هنـــاك حاجـــة إلـــى الدراســـة خ
الدولة وســـاهمت دراستي في
بالع الالتحـــاق  في  التخصص 
في إحدى الشركات العالمية“.
وتابعت ”تنظم دولة الإمار
سنويا العديد من المعار
المتخصصة التي تسهم
المهار تعزيز
وتأه
الكو
البش
في

ب
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هندســـة فـــي 
مبلوتنســـي في
 كاليرو ”كانت
ويلة تفتقر إلى

ير“.
ـبانية تاريخية

ي غايم كيتشن“ 
بلاســـفيموس“
خ، و“ميركيري
ز اوف شادوو)

أُسســـت في ى
حجما،  أصغر
ي

 لنفســـها، مثل
ادا ســـتوديو“ 
ثلاثة ”غريس“

9ـت عام 2019
وزيع جوائز
أنجلس،
بمثابـــة 
لعاب

وزا،
هذا
حو 
ام 
و

قد 
ة
ير
ها 

و“الانطلاق  ”للأستوديو ”مواصلة نموه“

في مشروع جديد“.
أنّ غونزاليس كاليرو بيدرو ويعتبر
شيئا فشيئا ”ستكتسب الأستوديوهات
الإســـبانية نضجـــا“، لاســـيما بفضل 
تمنحها المزيد ”رؤوس أموال أجنبية“

من الموارد لتنفيذ مشاريعها. لكن 
بالنسبة إلى كثيرين 
يبقى التخطيط
على المدى البعيد

”تحديا“.

ولئن كانت 
الألعاب المحلية

الإسبانية 
تتمتع بنقاط 
قوة، كبرامج

تدريب

”الســـوق الدولية تنافسـ
ولفرض نفسك تحتا
ولكـــن أيضـــا إلى
متينة“، معتبرا أن
الإســـبا الفيديو 
غياب أســـتوديو
ومن ”رحيل ا
وبحسب ا
العمل في هذ
إيرادات أستوديو
حاليا أقل من
سنويا. ويؤك
منخفض جد
تأثير، داعيا إلى
”لتحسين الح
 لمبتكري الألع
ويدعو هذ
الجمعية الإسبانية لأ
إلى اعتماد
أكثر ع
إلى
أو الم
وي

و

الا



 باريــس - أعلن نجم المنتخب الفرنســــي 
وبطــــل العالــــم 2018، أنطــــوان غريزمــــان 
اعتزالــــه كرة القــــدم دوليا الاثنــــين ”بقلب 
حســــب ما ذكــــر على  ملــــيء بالذكريــــات“ 

حسابه الخاص في منصة إكس. 

وكتب لاعب أتلتيكو مدريد الإســــباني 
البالــــغ مــــن العمــــر 33 عامــــا ”أغلــــق هذه 

الصفحة من حياتي“. 
وفاز غريزمان مع المنتخب الفرنســــي بلقب 
كأس العالــــم 2018 ووصــــل معه إلى نهائي 
مونديال 2022 ونصف نهائي كأس أوروبا 
2024. وقال لاعب برشلونة الإسباني سابقا 
في الفيديو الذي نشــــره ”ببالغ التأثر أعلن 
اعتزالــــي كلاعب في منتخب فرنســــا، بعد 

عشر سنوات مذهلة“. 
وتابــــع في فيديو بلغــــت مدته دقيقتين 
ويُظهــــر أبــــرز لحظاته بقميــــص المنتخب 
ومنهــــا الفــــوز بمونديال روســــيا وأهدافه 
الســــتة فــــي الطريــــق لبلوغ نهائــــي كأس 
أوروبــــا 2016 ”لقــــد حــــان الوقــــت اليــــوم 
بالنسبة إليّ لطي الصفحة وإفساح المجال 
للجيل الجديد“. وتابع ”غريزو“ في رسالته 
التــــي حيا فيها المــــدرب ديدييه ديشــــامب 
والجماهير ”شــــكرا لمدربي، ثقتكم ودعمكم 
طــــوال مســــيرتي الدوليــــة كان ضروريــــا 

لتطوري كلاعب“. 

وعانــــى غريزمــــان مــــن أداء متذبذب 
في كأس أوروبا الأخيرة حيث لم يشــــركه 
ديشامب في التشكيلة الأساسية لمباراتين 
وأبرزها في نصف النهائي أمام إســــبانيا 
(1 – 2)، وأكــــدّ لاحقا في مقابلة مع برنامج 
”تيليفوت“ في ســــبتمبر أنــــه لا يرغب في 

التوقف عن اللعب مع المنتخب. 
وقال آنذاك ”لا، بالنســــبة إليّ المنتخب 
الفرنسي شــــيء مهم للغاية ومصدر فخر، 
لقد أردت ذلك دائما منذ أن كنت صغيرا“. 
وقال إنه كان ”هنــــاك دائما للعب وتمثيل 
فرنســــا، وبعــــد ذلــــك كان الأمــــر متــــروكا 

لديشامب للاختيار“.
وخــــاض غريزمان 137 مبــــاراة دولية 
مع فرنســــا سجل خلالها 44 هدفا، وفرض 
نفســــه كلاعب يجيــــد الأداء فــــي أكثر من 
مركــــز في خط وســــط ديشــــامب، ورغم أن 
شــــارة القيادة ذهبت إلى كيليــــان مبابي 
بعــــد اعتزال هوجــــو لوريــــس دوليا، كان 
دائما صوتا يســــتمع لــــه الجميع. وحقق 
رقما قياســــيا بخوضه 84 مباراة متتالية 
مع منتخب بلاده، وهــــو رقم يؤكد مكانته 
كأكثر لاعب أهمية في آخر عشر سنوات. 

وقال ديشامب في بيان ”تناقشت معه 
مؤخرا لوقــــت طويل بشــــأن اعتزاله. منذ 
ظهوره الأول مع منتخب فرنسا قبل عشر 
ســــنوات كانت علاقتنا قائمــــة على الثقة 
والصراحة. رغم أن مسيرته مع الأندية لم 
تنته بعد، ســــيظل أنطوان باقيا في ذاكرة 
الكرة الفرنسية وواحدا من أعظم اللاعبين 

في تاريخها“. 
وتابع ”تــــردد كثيرا أنــــه كان اللاعب 
المفضــــل لديّ. تربطنــــا بالفعل علاقة قوية 
للغاية وستظل مستمرة. من أعماق قلبي، 

شكرا على كل شيء غريزو“.

 الرياض - اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة 
لبطولة كأس أمم آســــيا للشــــباب تحت 20 
عامــــا لكرة القدم التي ســــتقام في الصين 

خلال الفترة من 6 إلى 23 فبراير 2025. 
المؤهلة  التصفيــــات  مشــــوار  وانتهى 
للبطولة الآســــيوية بصعود 10 منتخبات 
التي احتلت صدارة المجموعات العشــــرة 
إضافــــة إلى أفضــــل 5 منتخبــــات احتلت 
المركــــز الثاني. وسيشــــارك في النســــخة 
القادمة من البطولة 12 منتخبا ســــبق لها 
الصعود لمنصة التتويج بالنسخ السابقة. 
الفائــــز  ســــوريا  منتخــــب  وتصــــدر 
بلقــــب عام 1994 ترتيــــب المجموعة الأولى 
للتصفيات بالعلامة الكاملة بحصوله على 
12 نقطة، بينما تصدر منتخب أوزبكستان 
حامــــل لقــــب البطولــــة الأخيــــرة ترتيــــب 
المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة أيضا. 

واعتلــــى منتخــــب كوريــــا الجنوبيــــة 
الفائــــز باللقب 12 مرة آخرها في عام 2012 
صدارة المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة.
مــــن  الرابعــــة  المجموعــــة  وتصــــدّر 
التصفيــــات منتخــــب الســــعودية الفائــــز 
بلقب البطولة ثلاث مــــرات متفوقا بفارق 
الأهداف أمام أســــتراليا، الذي تأهل أيضا 
ضمــــن أفضل خمســــة منتخبــــات احتلت 

المركز الثاني. 
كمــــا تصدر منتخــــب جمهورية كوريا 
الشمالية الفائز بكأس آسيا للشباب ثلاث 
مرات من قبل، ترتيب المجموعة الخامسة، 
في حين تربعت إندونيســــيا بطلة نســــخة 
1961، علــــى صدارة المجموعة السادســــة، 
لتتأهــــل رفقة الوصيــــف المنتخب اليمني 
الذي حجز إحــــدى بطاقات أفضل صاحب 

مرتبة ثانية. 

وجــــاء منتخب إيــــران الفائــــز باللقب 
أربع مرات في قمة المجموعة السابعة، في 
حــــين تصدر المنتخب العراقي بطل آســــيا 
5 مرات ترتيــــب المجموعة الثامنة، وتأهل 
معه وصيفه من نفــــس المجموعة منتخب 

تايلاند الفائز باللقب مرتين.

وذهبت صــــدارة المجموعة التاســــعة 
لمنتخــــب اليابــــان، الذي ســــبق لــــه الفوز 
بلقب البطولة مــــرة واحدة، متفوقا بفارق 
الأهــــداف أمام قرغيزســــتان الــــذي تأهل 

أيضا ضمن أفضل صاحب مرتبة ثانية. 
كأس  بطــــل  قطــــر  منتخــــب  وأنهــــى 
آســــيا للشــــباب في عــــام 2014، مشــــواره 
فــــي التصفيات محتلا صــــدارة المجموعة 
العاشــــرة بعــــد الفــــوز علــــى الأردن 3 – 2 
ليتأهلا ســــويا للنهائيات التي ستقام في 

الصين. 
وســــبق لمنتخب الصين أيضــــا الفوز 
باللقب الآســــيوي على مســــتوى الشباب 
مرة واحدة في عام 1985 لتشــــهد النسخة 
القادمة 12 بطلا سابقا من أصل 16 فريقا، 
حيــــث تتطلــــع أربعــــة منتخبــــات أخرى 
للصعود إلى منصة التتويج لأول مرة في 

تاريخها.

 الجزائــر - ســـيكون الملعـــب الجديـــد 
حســـين آيـــت أحمـــد مســـرحا لمواجهة 
كلاســـيكية مرتقبـــة بين شـــبيبة القبائل 
وضيفه مولودية الجزائر اليوم الثلاثاء، 
في مباراة مؤجلة عن الجولة الافتتاحية 
من دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم. 
شـــبيبة  بـــين  المواجهـــات  وكانـــت 
القبائل، الفريق الجزائري الأكثر تتويجا، 
ومولودية الجزائر، النادي الأكبر شعبية، 
دائمـــا مـــا تحفـــل بالنديـــة والتنافـــس 
الشـــديدين، ويرجح أن تكـــون هذه المرة 

أقـــوى بالنظـــر للأســـماء البـــارزة التي 
يضمها كل طرف.

وطــــرح المنظمــــون 36300 تذكرة للبيع 
بهذه القمة التقليدية، كانت حصة جماهير 

مولودية الجزائر منها 3300 تذكرة. 
حامل  الجزائـــر،  مولوديـــة  ويأمـــل 
اللقب، في الظهور بوجه مشـــرف يشفع 
له أمام مشـــجعيه بعـــد الأداء المتواضع 
لمســـابقة  التمهيديـــين  الدوريـــن  فـــي 
دوري أبطـــال أفريقيـــا، والمبـــاراة التي 
تعـــادل فيهـــا أمام جـــاره نـــادي أتلتيك 

الثانيـــة  الجولـــة  فـــي   1  –  1 بـــارادو 
من الدوري. 

ورغـــم غياب عدد مـــن لاعبيه خاصة 
على مســـتوى وســـط الميدان مثل محمد 
بـــن خماســـة، وزكريـــاء دراوي، بداعي 
الإصابة، فإن الفرنســـي باتريس بوميل، 
المديـــر الفنـــي للمولودية ملـــزم بإيجاد 
التوليفة المناســـبة لضمان التوازن بين 
خطوط الفريق، وقيادته لتحقيق نتيجة 
إيجابيـــة، لأن عكـــس ذلك ســـيضعه في 
مرمـــى الانتقـــادات مجددا، وســـيعجّل 

بمطالب رحيله.
ويعي بوميل، صعوبـــة المهمة، لذلك 
عمل على تحفيـــز لاعبيه عندما خاطبهم 
بالقول ”إنها المبـــاراة التي يتعين الفوز 
بها بالشجاعة، لن يكون الأمر سهلا، هذا 
مؤكد، لكن نحن المولودية وبوسعنا فعل 
ذلك، عليكم أن تؤمنوا بقدراتكم وتفعلوا 
كل مـــا بوســـعكم لتجعلـــوا الجماهيـــر 
فخورة بكم، والتي ستكون معكم لدعمكم 

ودفعكم لتحقيق أهم شيء“. 
وأضـــاف ”أريـــد أن أرى كل لاعـــب 
بنســـبة 200 في المئة فـــي الملعب، علينا 
أن نكـــون أقوياء دفاعيا وهجوميا، أعلم 
أنكم قادرون وأعول عليكم في إثبات ذلك 
على المستطيل الأخضر، لأن هذا الثلاثاء 
ســـتكون كل المقومـــات حاضـــرة لتقديم 

مباراة في المستوى“.

مـــن جهتـــه، يـــدرك شـــبيبة القبائل 
أن الانفـــراد بصدارة الـــدوري يمر عبر 
تحقيـــق الانتصار الثانـــي على التوالي 
وتجاوز منافس شرس وليس من عادته 

الاستسلام بسهولة. 

عبدالحـــق  الفنـــي  المديـــر  ووعـــد 
بـــن شـــيخة، بعد الفـــوز الصعـــب على 
1 في  الصاعد الجديد أولمبيـــك أقبو 2 – 
الجولـــة الثانيـــة، في الديربـــي الجديد 
لمنطقـــة لقبائل، بتقديم وجـــه أفضل في 

المواجهات المقبلة.
وإدراكا منـــه لقيمة وأهمية مواجهة 
مولودية الجزائر، عمل على إبقاء لاعبيه 
فـــي تركيز عال، ولذلك دخـــل الفريق في 
معســـكر إعـــدادي قصير قبل 48 ســـاعة 
مـــن المبـــاراة التـــي ســـتكون اختبـــارا 
حقيقيـــا للفريقـــين رغـــم تزامنهـــا مـــع 

انطلاقة الموسم.

 لندن - في المباراة الأولى، يدخل فريقا 
أرســـنال وباريس سان جرمان اللقاء بعد 
خروج النـــادي اللندني بنقطـــة التعادل 
 (0 علـــى أرض أتالانتـــا الإيطالـــي (0 – 
فـــي الجولة الأولـــى، في ما حقـــق نادي 
العاصمـــة الفرنســـية فـــوزا صعبا على 

جيرونا الإسباني 1 – 0. 
ولا يزال أرســـنال من دون أي خسارة 
هذا الموســـم في مختلف المسابقات، وقد 
أظهر حضورا هجوميا لافتا هذا الموســـم 
ومنها في مباراتيـــه الأخيرتين حيث فاز 
علـــى بولتـــون 5 – 1 فـــي كأس الرابطـــة 
الإنجليزيـــة وليســـتر ســـيتي 4 – 2 فـــي 

الدوري.
ويعوّل أرســـنال في هـــذا المجال على 
ســـلاحه الفتّاك الجديـــد المتمثل بالكرات 
الثابتـــة حيث أشـــهر الـ“مدفعجية“ هذه 
الورقة فـــي الفترة الأخيرة وتميّز وتفوّق 
بها على جميع فرق الدوري الإنجليزي. 

وقال مدرب أرســـنال الإسباني ميكل 
أرتيتـــا ”إنـــه جانب قـــويّ بالفعـــل ولقد 
منحنا الكثيـــر“. وظهرت هـــذه الفاعلية 
عند أرســـنال منذ قدوم المدرب الفرنســـي 
نيكولا جوفير عـــام 2021، والذي عمل مع 
أرتيتا عندما كان مساعدا للإسباني بيب 

غوارديولا في مانشستر سيتي. 
وجـــه  علـــى  الميـــزة  هـــذه  وتجلّـــت 
الخصـــوص بالهدف الرأســـي الذي منح 
أرسنال التقدم على سيتي عبر البرازيلي 

غابريال (انتهت المباراة 2 – 2).
فـــي المقابل، يبحث ســـان جرمان عن 
فوزه في المســـابقة القاريـــة التي لا يزال 
يطـــارد لقبها رغم تجنيد ترســـانة كبيرة 

لهذا الغـــرض لكن مـــن دون أن يلقى أي 
نجاح. 

ومعظم هؤلاء النجوم أمســـوا خارج 
أســـوار النادي الباريســـي مثـــل كيليان 
مبابي المنتقل الى ريال مدريد الإســـباني 
حامل اللقب وسبقه قبل ذلك الأرجنتيني 
ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار وغيرهم. 
أمـــا الآن وبتشـــكيلة تخلو مـــن النجوم 
الكبـــار، قد تكـــون الفرصة ســـانحة أمام 
فريـــق المدرب الإســـباني لويـــس إنريكي 

للعب من دون ضغوط. 
وســـيكون امتحان أرســـنال مفصليا 
فـــي هذا المجال، لتحديد مدى قدرة ســـان 
جرمان من دون نجمه الأكبر في السنوات 
الأخيـــرة مبابـــي علـــى مضاهـــاة الفرق 

الأوروبية الكبرى. 
ويتصدر سان جرمان ترتيب الدوري 
الفرنسي برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف 

عن موناكو الثاني.
ويســـتضيف بايـــر ليفركـــوزن بطل 
ألمانيـــا نظيـــره ميلان في مبـــاراة لا تقل 

شأنا. 
ومـــع أنّ الفارق في التاريخ هائل بين 
الجانبين، إذ ســـبق أن تُوّج روســـونيري 
بلقب المســـابقة القارية ســـبع مرات، في 
حين يعود ليفركوزن للمشـــاركة بعد طول 
غيـــاب، إلا أنّ الظروف الفنيـــة للفريقين 

تنبئ بمباراة مثيرة. 

وبعد بداية متعثرة في الموسم الحالي، 
نجح ليفركــــوزن في اســــتنهاض صفوفه 
والعودة إلى خضم المنافســــة محليا حيث 
لم يخســــر في مبارياته الأربع في مختلف 
المسابقات، ومن بينها التعادل أمام بايرن 
ميونيخ 1 – 1 الســــبت. كما اســــتهل ”دي 
مشواره القاري بفوز ساحق  فيركسيلف“ 

على فينورد الهولندي 4 – 0. 
مـــن جهته، نجح ميـــلان في الخروج 
مـــن كبوة انطلاقته المتعثـــرة في الدوري 
الإيطالـــي ليعـــود ويهـــزم جـــاره اللدود 
إنتر 2 – 1 ثمّ ليتشـــي 3 – 0 في المرحلتين 
0 علـــى  الأخيرتـــين. ورغـــم تقدمـــه 1 – 
ليفربـــول الإنجليزي فـــي الجولة الأولى 
قبل أســـبوعين، إلا أنه عاد واستقبل منه 
ثلاثة أهداف ليخسر لقاءه الافتتاحي في 

تشامبيونزليغ.
ويعول بايـــر ليفركوزن، بطل الدوري 
الألمانـــي، علـــى نجمـــه الشـــاب فلوريان 

فيرتس للتألق على الساحة القارية. 
وبعمر الحادية والعشـــرين، يخوض 
فيرتـــس اختبـــاره الأول فـــي المســـابقة 
القارية بعدما غاب عن المشـــاركة الأخيرة 
لليفركوزن فـــي البطولة القارية موســـم 
2022 – 2023 بســـبب إصابـــة فـــي أربطة 
الركبة. وســـيكون الظهور الأول لفيرتس 
في المسابقة القارية على ”باي أرينا“ ضد 
فريق محنك فـــي دوري الأبطال هو فريق 

ميـــلان الذي أحرز اللقب ســـبع مرات في 
تاريخه، ما يجعل المناسبة ملائمة تماما 
كـــي يتألق أمام جماهيره بعدما كان على 
موعد مع الشـــباك مرتين في لقاء الجولة 
الأولـــى على ملعب فينورد الهولندي (4 – 

.(0
ويتمتع فريق المدرب الإسباني شابي 
ألونســـو بالكثير من المواهب، لكن يبقى 
فيرتس مركز الثقـــل لأنه لا يكتفي بإدارة 
اللعـــب في وســـط الملعـــب، بل يســـاهم 
هجوميا بشـــكل فعـــال جدا وأبـــرز دليل 
على ذلك تسجيله أربعة أهداف في خمس 
مباريات لفريقه في الـــدوري المحلي هذا 

الموسم. 
وقال شـــابي ألونســـو ”لا يســـتطيع 
(فيرتس) أن يغرّد وحيدا، نحتاج للفريق 
بأســـره في أفضل مســـتوياته للســـماح 

لفلوريان بالتألق“.
وكانـــت الفرصة قائمة أمـــام فيرتس 
وليفركـــوزن لإنهـــاء الموســـم الماضي من 
دون أيّ هزيمة على الإطلاق وإضافة لقب 
إلى ثنائية الدوري  مسابقة ”يوروبا ليغ“ 
والكأس المحليين، لكن أتالانتا فاجأ بطل 
الـ“بوندســـليغا“ باكتساحه 3 – 0 وإنهاء 
مسلسل مبارياته المتتالية من دون هزيمة 
في كافة المســـابقات عنـــد 53 بعدما عرف 
كيـــف يحـــد من تحـــركات لاعب الوســـط 

الشاب.

منتخب السعودية الفائز 
بلقب البطولة ثلاث مرات 

تصدر المجموعة الرابعة من 
التصفيات متفوقا بفارق 

الأهداف أمام أستراليا

برشلونة الإسباني يسعى 
بقيادة الألماني هانزي 

فليك إلى محو خيبة 
انطلاقته القارية المتعثرة 

بخسارته أمام موناكو
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ســــــيكون ملعب الإمــــــارات في لندن 
مســــــرحا لمواجهة من العيار الثقيل 
تختبر طموحات أرسنال الإنجليزي 
ــــــس ســــــان جرمــــــان  وضيفــــــه باري
ــــــاء ضمن  ــــــوم الثلاث الفرنســــــي الي
ــــــة مــــــن دوري أبطال  ــــــة الثاني الجول
ــــــا لكــــــرة القدم، فــــــي ما يحلّ  أوروب
ميلان الإيطالي ضيفــــــا ثقيلا على 

باير ليفركوزن بطل ألمانيا.

طموحات أرسنال وسان جرمان 
أمام اختبار حقيقي في أبطال أوروبا

المشوار القاري سبيل برشلونة لاستنهاض الهمم

خطوات ثابتة

مشوار الأساطيرثقة عالية

رياضة  

الفرنسي غريزمان 
يعتزل اللعب دوليا

12 بطلا سابقا يتأهلون 
لأمم آسيا للشباب 

في 2025

قمة كلاسيكية بين شبيبة القبائل 
والمولودية في الدوري الجزائري

137
مباراة دولية خاضها غريزمان مع 
فرنسا حيث فرض نفسه كلاعب 

يجيد الأداء في أكثر من مركز

شبيبة القبائل يدرك أن 
الانفراد بصدارة الدوري يمر 
عبر تحقيق الانتصار الثاني 
على التوالي وتجاوز منافس 

شرس
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 تونــس - وقع التونســـي علي الغربي 
في غـــرام البحر المتوســـط، ففجرت هذه 
العلاقة موهبـــة لدى الرجـــل جعلت منه 
فنانـــا تشـــكيليا. الغربـــي (45 عاما) ابن 
مدينة قليبية شـــمال شرق تونس، يقطن 
بمدينـــة حمام الشـــط جنـــوب العاصمة، 

وهو أستاذ في التكوين المهني.
وخلال جولاته اليومية على شـــاطئ 
المتوســـط، انتبـــه الغربي إلـــى أن البحر 
يلقي بقايا أخشاب قوارب وسفن وعظام 
كائنـــات بحريـــة. برقـــت في ذهنـــه فكرة 
تشـــكيل لوحات تجســـم مدنـــا تاريخية 
وســـياحية، منها قرية ســـيدي بوسعيد 
العالمية ومدينة تونس العتيقة. ويشـــبه 
صالون بيتـــه معرضا مفتوحا، فلا لوحة 
معلقـــة على الجدران أو مرآة أو أباجورة 

إلا من إنتاج يديه.
يقول ”أعمل على الخشـــب الذي يلقي 
به البحـــر منـــذ 15 عاما“، مضيفـــا ”أنا 
أســـتاذ فـــي التكوين المهنـــي، وفي وقت 
الفراغ أعمل على ترتيب أشياء في المنزل. 
ثم شـــغفت بالتصوير الفوتوغرافي، مثل 
تصوير المدينة العتيقة بالعاصمة تونس 
والأماكـــن القديمـــة والمشـــاهد الطبيعية 

والبحر“.
ويضيـــف ”جربت العديد مـــن المواد 
إلـــى أن وصلـــت لاختيار الخشـــب الذي 
يلقيه البحر كأحسن مادة يمكنني العمل 
عليهـــا، فهذا الخشـــب عندمـــا تنظر إليه 
تعتقـــد أن عمـــره مئات الســـنين، ويتخذ 

أشكالا طبيعية رائعة“.
وصرّح بأن ”هذا الخشب مشبع بملح 
البحر، وعندما يلقي به البحر يجف بفعل 

أشعة الشمس على الشاطئ، فيصبح جافا 
ومالحا فــــي نفس الوقــــت، فيصمد لمئات 
السنين، وعندما تنجز به عملا يبقى لمئات 

السنين، وكذلك اللوحات التي تُنجز به“.
ويقول الغربي ”اشــــتغلت في البداية 
بخشــــب الغابة، ولكن أمام نقص الأمطار 
في الســــنوات الأخيرة لم يعد يصل خشب 
مــــن الأودية إلــــى البحــــر“، ويضيف ”في 
البدايــــة أنجــــزت إطارا لمرآة من الخشــــب 
وعظام كائنــــات البحــــر، والبعض اعتقد 
أنهــــا عظــــام آدمية والحــــال أنهــــا عظام 
أســــماك وســــلاحف ألقى بها البحر، وهي 
لوحة تحيــــل إلى الموت، وخشــــب وعظام 
هذه اللوحة جمعتهما على مدى 5 سنين“.
ويتابــــع ”لكــــي لا أبقــــى عاطلا بحثت 
عــــن خشــــب كنــــت أراه على الشــــاطئ ولا 
أســــتعمله، وهــــو خشــــب بقايــــا الســــفن 
والقوارب والأثاث.وهذا الخشــــب أعانني 
على إبداع لوحات تشــــكيلية، فعملت على 
عدة مدن ســــياحية مثــــل قليبية وأنجزت 
المنطقــــة  فيهــــا  تمثلــــت  لوحــــة  حولهــــا 
الأثرية، مثــــل برج قليبية والمدينة العتيقة 

والبنايات القديمة“.
ويضيــــف ”كمــــا عملــــت علــــى مدينة 
الحمامات وميناء بنزرت القديم وســــيدي 
بوســــعيد، وعملت كثيرا على قرقنة، وهي 
جزيــــرة رائعــــة يحبهــــا كثيــــرون، خاصة 
أبناءهــــا الذيــــن عاشــــوا فيهــــا مــــدة ثم 

غادروها“.
كذلــــك ”عملــــت علــــى جربــــة  كثيــــرا 
وشنيني والدويرات (جنوب شرق)، وأكثر 
القرى التــــي تعجبني هي القــــرى المعلقة 

مثل تكرونة (شمال)“.

وعن رحلة انتشار فنه يقول الغربي 
”منـــذ بدأت العمل في 2009 كانت شـــبكة 
الفيســـبوك موجودة، وأنشـــأت صفحة 

لعرض أعمالي“.
كثيـــرا  اســـمها  ”غيـــرت  ويتابـــع 
حتى اســـتقر منذ 4 ســـنوات تحت اسم 
’الإبداع بالخشـــب‘، الذي قمت بتسجيله 
لحقـــوق  التونســـية  المؤسســـة  فـــي 
المؤلف والحقـــوق المجاورة. بعد نشـــر 
أعمالـــي علـــى صفحتـــي في فيســـبوك 
توســـعت بنشـــر أعمالي على صفحات 

عالمية“.
ويؤكد أن ”الكثير من الأجانب تحرك 
فيهم الحنين إلى مدن تونســـية عاشوا 

فيها، وخاصة ســـيدي بوسعيد، فتلقيت 
رســـائل كثيرة تتحدث عن ذكرياتهم مع 
ـــروا عن أمنياتهم  المدن التونســـية، وعبَّ

بحيازة اللوحات“.
مســـيرة الغربي الفنية أوصلته إلى 
الحصـــول على بطاقـــة فنان تشـــكيلي 
محتـــرف، بعد تقديم ملـــف كامل لاتحاد 

الفنانين التشكيليين عام 2022.
وحـــاز الجائزة الأولـــى في معرض 
الصناعات التقليديـــة عام 2023، بفضل 
إبـــداع منتوج صديـــق للبيئة عن لوحة 
لمدينة شـــنيني المســـجلة كتـــراث عالمي 
لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 

والثقافة (اليونسكو).

ووفق الغربي فإن ”كل ما هو موجود 
فـــي الطبيعة يمكن صياغتـــه فنيا، وهذا 
ما يتميز به الفنان عن الناس العاديين“. 
ويضيف ”كل ما يـــراه الناس عاديا يراه 
الفنان غيـــر عادي ويمكنـــه إنجاز لوحة 
فنيـــة أو تحفة منه، فبقايا خشـــب البحر 
يســـتعمله الناس لإشـــعال النـــار، ولكن 
أنـــا أطفئها وأســـتغل بقايـــاه في إنجاز 

لوحاتي“.
النـــاس  عرفنـــي  أن  ”بعـــد  ويتابـــع 
أصبحـــوا يرون خشـــب الشـــواطئ بعين 
أخرى وليس ذلك الشـــيء المهمل، فيأتون 
لـــي بكميات منـــه وأُهديهـــم لوحات لقاء 

ذلك“.

  ميلانو (إيطاليا) -  
شهد معهد الثقافة 
العربية في 
ميلانو إقبالاً 
ا جماهيريًّ

لافتًـــا خلال الأيام الأولى مـــن افتتاحه، 
إذ بلـــغ عـــدد طلبـــات الانتســـاب إليـــه 
أكثـــر مـــن 300 طلب، فـــي إشـــارة إلى 
الحاجـــة لوجود منصة تجمع الثقافتين 
العربيـــة والأوروبيـــة، وتوحـــد الكتّاب 
والناشـــرين لتبـــادل الأفكار، وتســـاعد 
الجمهور الأوروبـــي على معاينة 
جماليات الحضارة والثقافة 

العربيتين.
ويهدف المعهد إلى توسيع 
مهرجان اللغة العربية، 
الذي ترعاه هيئة 
الشارقة للكتاب، 

ليشـــمل أنشـــطة متنوعـــة مثل قـــراءات 
اللغويـــة  العمـــل  وحلقـــات  الشـــعر 
والمناقشـــات الجماعية، كمـــا يتطلع إلى 
استضافة معارض كتب تضم مؤلفين من 

مختلف الثقافات.
شـــاملة  ثقافيـــة  تجربـــة  ويقـــدم 
تتجـــاوز حـــدود التبـــادل الثقافـــي؛ إذ 
يتيـــح للمشـــاركين التعرف علـــى اللغة 
والثقافـــة العربيتـــين، والاســـتفادة من 
منـــح التبادل بـــين الطلبـــة والباحثين 
مـــن كلا الجانبـــين في إثـــراء الخبرات 
التعليمية، واستكشـــاف مكامن الإبداع 
في كتـــب التـــراث العربـــي والإيطالي، 

إلى جانـــب دور المعهد في دعم المواهب 
الناشـــئة بمســـاعدة الكتّاب الناشـــئين 
تطويـــر  علـــى  والإيطاليـــين  العـــرب 
مهاراتهـــم والحصـــول علـــى الاعتراف 
بنتاجاتهـــم  والنخبـــوي  الجماهيـــري 

الأدبية والفكرية.
ويعـــد المعهـــد منصة فريـــدة لتبادل 
الأفـــكار والمعارف بين الثقافات، ويضمن 
الحفـــاظ على التـــراث الثقافـــي العربي 
الصـــورة  لترســـيخ  ـــا،  عالميًّ ونشـــره 
العربيـــة  للأمـــة  المشـــرقة  الحضاريـــة 
الحاليـــة  الأجيـــال  لـــدى  والإســـلامية 

والقادمة من أبناء العالم.

ويســـعى إلى ”تحقيق تأثير ملموس 
ونتائـــج إيجابية واســـعة النطـــاق، من 
خـــلال رصـــد مجموعـــة من المؤشـــرات 
القابلـــة للقياس، بما فـــي ذلك زيادة عدد 
الأعمـــال الأدبيـــة المنشـــورة والمترجمة، 
وارتفاع معـــدلات التفاعل على وســـائل 
عـــدد  ونمـــو  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
وزيادة  الداعمة،  والمؤسســـات  الشركات 
عدد المشـــاركين في البرامـــج التعليمية 
وحلقـــات العمـــل“، وصـــولاً إلـــى بنـــاء 
مجتمـــع ثقافي حيـــوي ومتفاعل، ويعزز 
مكانـــة الثقافة العربية على المســـتويين 

الإقليمي والعالمي.

صباح العرب

ــــــه إنجاز لوحة  ــــــراه الفنان غير عادي ويمكن ــــــراه الناس عاديا ي كل مــــــا ي
فنية أو تحفة منه، يقول التونســــــي علي الغربي إن ”بقايا خشــــــب البحر 
يســــــتعملها الناس لإشــــــعال النار، ولكن أنا أطفئها وأســــــتغل بقاياه في 

إنجاز لوحات فنية“.

تونسي يبدع لوحات من خشب يلفظه البحر

وتجسيدخيال وتجسيد خيال

الموت القادم 

إلى الجنوب
 بـــين أحـــزان عائـــلات الموتـــى وأنين 
المصابين، وبين عزم الحكومة على تطويق 
بؤرة داء الملاريا في أقصى جنوب البلاد، 
تتشـــكل تجليات الموت المتعدد القادم إلى 
الجنوب، ومن دون تجاهل عامل التقصير 
المؤسساتي في التكفل بالسكان، واختلال 
التـــوازن بـــين الجنـــوب والشـــمال، فإن 
المأســـاة التي أزهقـــت عشـــرات الأرواح 
وأصابـــت المئـــات ســـاهمت فيهـــا أيضا 
الهجرة الســـرية التي تزحف على بلدات 
ومحافظات الشـــريط الحـــدودي من دول 

التوتر الأفريقي.
جنوب الجزائر تهدده مختلف أشكال 
وأنواع الموت الطبيعـــي وغير الطبيعي، 
ولذلك فـــإن الأمن القومـــي المطروح على 
أكثر من صعيد ومؤسسة مطالب بأن يبدأ 
من هنـــاك، فالأخطار الزاحفة ليســـت داء 
الملاريـــا والدفتيريا فقـــط، بل اضطرابات 
سياســـية واقتصادية واجتماعية تفضي 

إلى الموت بكل أنواعه.
أمـــن الجزائر صار في خطر بســـبب 
التحولات العميقة المتسارعة في المنطقة، 
والمؤسســـات الوصية مطالبة بأن تتحلى 
وأول  الشـــديدين،  والحـــذر  باليقظـــة 
الأولويـــات فـــي ذلـــك هي إيـــلاء الأهمية 
اللازمة لســـكان الشريط الحدودي بالمزيد 
مـــن الاســـتثمارات الحكوميـــة للنهوض 
بمختلف الخدمات المعيشـــية للسكان، ما 
دام هؤلاء هـــم الحاجز الأول لضمان أمن 

وسلامة البلاد.
لقـــد عانى جنوب البلاد من التهميش 
والتجاهـــل طيلة العقـــود الماضية، وفوق 
ذلـــك ظـــل حيـــزا لمعاقبـــة الفاشـــلين في 
مناصبهـــم ومواقعهـــم، فـــكل موظف أو 
مسؤول أو كادر يعجز عن أداء دوره جرت 
العـــادة أن يعاقب بالتحويـــل إلى هناك، 
إلـــى أن صـــارت المنطقة ســـجنا مفتوحا 
للفاشـــلين، ومعه فشـــلت التنمية وترقية 
الخدمات والاهتمام بالســـكان، لأن الكثير 
من هـــؤلاء مقتنعون بأنهـــم بصدد تنفيذ 
عقوبة وليس تقديم خدمة ودور لجزء من 

الجزائر ومن الجزائريين.
بحت أصوات الناشـــطين والمناضلين 
منذ عقود لتبليغ انشغالاتهم واهتماماتهم 
البســـيطة بالحصول على خدمات صحية 
وتعليمية وتشغيلية وإدارية، ولم يتوانوا 
فـــي دق أجراس الإنذار مـــن خطر الرمال 
المتحركـــة فـــي الجنوب، خاصـــة في ظل 
تمـــدد الأيادي الخفية لزعزعة الاســـتقرار 
الانتشـــار  وما  الاجتماعـــي،  والتماســـك 
المريـــع لـــداء الملاريا وســـقوط عشـــرات 
الضحايـــا ومئـــات المصابـــين إلا نتيجة 
طبيعية لتواطؤ بين السياســـات المركزية 
وأداء المؤسسات المحلية، وإلا لتم تطويق 

العدوى في بؤرتها الضيقة.
محافظـــات أقصى الجنوب مرشـــحة 
لاســـتقبال المزيد من المهاجرين والفارين 
والنازحين من دول الجوار، وكما للسلطة 
واجب اليقظة الأمنية للحيلولة دون تسلل 
الأخطـــار المتصلة، فإن اليقظة يتوجب أن 
تتضاعف في المراقبة والتسيير الإنساني 
للظاهـــرة، حفاظـــا علـــى الأمـــن القومي 
للبلاد فـــي مختلف المســـتويات الصحية 
وأن  خاصـــة  والاجتماعيـــة،  والثقافيـــة 
النســـيج السكاني يشـــهد تفاقما لمختلف 
الأمـــراض والأوبئـــة علـــى غـــرار الإيدز 
والملاريـــا والدفتيريـــا وغيرها، لاســـيما 
وأن الجغرافيـــا والتضاريـــس تتطلبـــان 
إمكانيـــات ضخمـــة لأجل ضمان ســـلامة 

الشريط الحدودي.
الجـــوار  دول  مـــن  ورضـــع  أطفـــال 
ينتشرون في الطرقات والساحات بشمال 
البلاد، كيف جاءوا؟ وكيف وصلوا؟ ومتى 
ولدوا؟ أســـئلة تبـــدو بســـيطة لكنها جد 
معقـــدة، فمـــن أوصل هؤلاء على مســـافة 
آلاف الكيلومتـــرات بإمكانـــه أن يفعل أي 

شيء، ولا يعبأ بموت أو تشرّد ضحاياه.
يمكـــن للفضولـــي أن يحصل على أي 
شـــيء من أحد هؤلاء، إلا هوية والديه أو 
من جاء به، ويمكن له أن يستل لسانه لكن 
لن يحصل على إجابة لسؤاله، لأنه تدرب 
جيدا من دون شـــك على إخفـــاء المفاتيح 
الأساســـية لرحلتـــه الطويلـــة، وذلك هو 
بداية لغز تلتبس فيه الأوضاع الإنسانية 
بالأهداف المغرضة والخطط الخفية، التي 
باتت تنســـج من خـــارج أفريقيـــا وتنفذ 

داخلها.
مـــن تمنراســـت وعـــين قـــزام وبـــرج 
باجـــي مختار وبلـــدات حدوديـــة نائية، 
يبدأ الأمـــن القومي الجزائري، ومن هناك 
تتوجب مراجعة الأولويات والسياســـات 
والمخططـــات، فالعيون التـــي كانت تركز 
على العاصمة والمدن الكبرى في الشـــمال 
باتـــت مطالبة بتغيير زاويـــة نظرها، لأن 

الموت قادم إلى الجنوب.

إقبال لافت على أول معهد للثقافة العربية في ميلانو

داميان لويس يرعى الخراف 

 لتقليد بريطاني قديم
ً
إحياء

  لنــدن - قاد الممثل البريطاني داميان 
لويـــس مئات الخـــراف خـــلال عبورها 
الأحد على جسر فوق نهر التايمز وسط 
لندن، متوليا دور الراعي، إحياءً لتقليد 

بريطاني.
مُنـــح  الوســـطى  العصـــور  ومنـــذ 
أي شـــخص يتمتـــع بصفـــة ”رجل حر“ 
فـــي المنطقـــة التجاريـــة  أو ”مواطـــن“ 
بالعاصمـــة، الحـــق فـــي العبـــور مـــع 
قطيعـــه علـــى جســـر يمتـــد فـــوق نهر 
التايمـــز مـــن دون دفع ضريبـــة، بهدف 
شـــمال  الأســـواق  فـــي  أغنامـــه  بيـــع 

النهر.
والمســـار  التقليـــد  هـــذا  ولإحيـــاء 
التجـــاري الـــذي يعـــود إلـــى القـــرون 
الوســـطى، عبـــر نحـــو ألـــف شـــخص 
مـــع  ســـنويا  ســـاوثوارك  جســـر 

حيواناتهـــم، منـــذ 15 عامـــا، بمبـــادرة 
مـــن نقابـــة لعمّـــال الصوف تأسســـت 

عام 1180.
ومن بـــين هؤلاء الأشـــخاص الممثل 
البريطانـــي داميـــان لويس الـــذي أدى 
أدوارا في مسلسلات ”هوملاند“ و“باند 
أوف براذرز“، إذ أرشد حفنة من الخراف 
خـــلال عبورها فـــوق الجســـر، مرتديا 

معطف جده الصوفي وحاملا عصا.
ووصف الممثل البالـــغ من العمر 53 
عامـــا هذا اليـــوم (الأحد) بأنـــه ”غريب 

وبريطاني جدا“.
ومن المفتـــرض أن يمكّن هذا الحدث 
مـــن جمع الأمـــوال لمؤسســـة اجتماعية 
في العاصمـــة، وكذلك لصانعي الصوف 
الذين يعملـــون على الحفـــاظ على هذا 

النشاط التاريخي.
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 ميلانو (إيطاليا) -
شهد معهد الثقافة 
العربية في 
ميلانو إقبالاً 
ي يربي

ا جماهيريًّ

خلال الأيام الأولى مــ خلافتًـــا
إذ بلـــغ عـــدد طلبـــات الانتس
طلب، فـــي إ 300 أكثـــر مـــن
الحاجـــة لوجود منصة تجم
العربيـــة والأوروبيـــة، وتوح
والناشـــرين لتبـــادل الأفكار
الجمهور الأوروبـــي ع
جماليات الحضا

العربيتين.
ويهدف المعهد
مهرجان الل
الذي
الشا

 القاهرة 
- تُقدم الممثلة 
المصرية الشابة 
ملك قورة البطولة 
النسائية في مسلسل 
”كنبة الحبشي“ مع 
محمد ثروت وكريم عفيفي، 
وتظهر بست شخصيات 
مختلفة، منها مُدرسة وخطيبة كريم 
عفيفي، ثم الشعبية والصعيدية 
والموظفة في إحدى الشركات والبائعة

 على عربية كبدة.

المسلســـل  بطولـــة  فـــي  ويشـــارك 
محمد ثـــروت وكريم عفيفي وملك قورة 
وإبرام سمير وآخرون، وهو من تأليف 
نور مهـــران وإخراج محمـــد مصطفى 

بكري.
وتـــدور أحداث المسلســـل في إطار 
كوميدي، يعتمد على الحلقات المتصلة 
المنفصلـــة، ويظهر خلالـــه كريم عفيفي 
بشـــخصية خالد وهو مدني، فيما يقدم 

محمد ثروت شخصية جده.
ومـــن ناحيـــة أخرى تصـــدرت ملك 
قـــورة الترينـــد مؤخرًا بســـبب تداول 

صورها بفســـتان الزفاف، لكنها أكدت 
أنها كانت مجرد جلسة تصوير.

وتحقـــق ملـــك نجاحـــات ملحوظة 
بأكثـــر من عمل خلال الفتـــرة الأخيرة، 
الذي  منهـــا فيلم ”جـــوازة توكســـيك“ 
شـــباك  فـــي  كبيـــرة  أرقامـــا  يحصـــد 
التذاكـــر، خاصة في الســـعودية ودول 

الخليج.
وتقدم ملك خلال الأحداث شخصية 
فريـــدة التـــي تعيـــش قصـــة حـــب مع 
محمد أنـــور ويقرران الزواج، ولكن مع 
تتابـــع الأحداث تمـــر حياتهما بأزمات 

عديدة بسبب تدخل أســـرة أنور (ليلى 
علـــوي وبيومي فـــؤاد)، وذلك في إطار 

اجتماعي كوميدي.
والفيلـــم مـــن بطولـــة ليلـــى علوي 
وبيومـــي فؤاد ومحمـــد أنور وآخرون، 
وهو مـــن تأليف لؤي الســـيد وإخراج 

محمود كريم.
كما لفتت ملك قورة الأنظار بنجاحها 
فـــي موســـم دراما رمضـــان الماضي من 
خلال مسلســـل ”بيت الرفاعي“ مع أمير 
كرارة، وظهرت خلال الأحداث بشخصية 

شقيقته الصغرى رقية.   

ملك قورة في {كنبة الحبشي}
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